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تعتبر الضرائب من أهم مصادر الإيرادات العامة؛ التى تستخدمها الـدول فى تحقيـق 

تحقيـق  كمحاربـة الـضغوط التـضخمية والانكماشـية، وكـذلك ،الأهداف الاقتصادية

مثل مساعدة ودعم الفئات الضعيفة والفقيرة، كما أصبح للضريبة الأهداف الاجتماعية 

دور بارز في توجيه العلاقات الاقتصادية الدولية، وأضحت أداة فعالة تستخدمها الدول 

ً التجارة الدولية، فضلا عن دورها المـالى الرئيـسى فى تمويـل منفى تعظيم مكاسبها 

 .النفقات العامة

 وحريـة انتقـال الـسلع والخـدمات والمعلومـات، ،ةوكنتيجة لتسارع ظاهرة العولمـ

وتزايد دور الـشركات الدوليـة، وانتـشار الجنـات الـضريبية، تفاقمـت ظـاهرة التهـرب 

ــدول  ــا إلى ال ــده له ــدول المول ــن ال ــوال م ــرت رؤوس الأم ــدولى، وهج ــضريبى ال ال

دات المستضيفة لها، لما تقدمه من حوافز وامتيازات ضريبية، وبالتالى تراجعت الإيرا

الضريبية فى دول المصدر، وتراجعت معهـا جهـود التنميـة، نتيجـة انخفـاض الإنفـاق 

 .الحكومى على الخدمات العامة

وإزاء هــذه الأخطــار تزايــدت الجهــود الدوليــة والمحليــة نحــو التنــسيق والتجــانس 

ستـــصدار مجموعـــة مـــن القواعـــد والتفاهمـــات والاتفاقيـــات ذلـــك لإالـــضريبى، و

ة والجماعية بين الدول، أوبـين بعـض الـدول وبعـض المـستثمرين، والتعاقدات الثنائي
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بهدف إزالة أهم أوجه الخلاف بين النظم والتشريعات الضريبية فيما بينها، للحـد مـن 
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Abstract: 

Taxes are one of the most important sources of public revenue; 

Which countries use in achieving economic goals, such as fighting 

inflationary and deflationary pressures, as well as social goals such 

as helping and supporting the week and poor groups. Main in 

financing public expenditures. 

As a result of the acceleration of globalization, the free 

movement of goods and services, an increasing role of international 

companies, and the spread of tax havens, the problem of 

international tax evasion has worsened. Consequently, capital has 

migrated from the countries that generate it to the countries that 

host it, Because of the incentives and tax privileges it offers, and 

consequently, tax revenues in source countries declined, and 

development efforts declined with them, as a result of the decline in 

government spending on public services. 

In the face of these dangers, international and local efforts have 

increased towards tax coordination and homogeneity, in order to 

issue a set of rules, understandings, agreements and bilateral and 

collective contracts between countries, and between some countries 

and some investors, with the aim of removing the most important 

aspects of differences between tax systems and legislation and 

limiting the damages of the spread of tax havens. 
 

Keywords:  Taxes, Tax Havens, Tax Evasion, Attracting 

Investments, Incentives And Privileges. 
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 :  

المــوت : إن فى الحيــاة شــيئين لا يمكــن تجنبهــا: اعتــدنا أن نقــرأ القــول المــأثور

ًوالضرائب، ولكن اليوم فى ظل أحكام القوانين الضريبية الحالية، يسود شعور بأن شيئا 

وهـذا يـدل . ًواحدا فقط لا يمكن تجنبه، هو الموت، فى حين الضرائب يمكن تجنبها

لضريبى يقبع فى واقع المجتمعات فى جميع دول العالم، فالضرائب على أن التجنب ا

ًيتم تجنبها اليوم عيانا جهارا ً)١( . 

ًوحيث أن الضريبة دائما مكروهة من الأفراد؛ لأنها تتعارض مع الطبيعة البشرية لحب 

ًالمال والرغبة فى الاستئثار به والإستزاده منه، كونها تقتطع جزءا من إيـرادات الأفـراد 

ًوأرباحهم جبرا ودون مقابـل بهـم، خاصـة وأن النفـع الـذى يعـود مـن الـضريبة نتيجـة 

ًالخدمات التى تؤديها الدولة يكون عائدا على كافة أفراد المجتمع، فلا يختص به دافع 

الضريبة وحده، مما يجعل الأفراد الـذين يقومـون بـأداء الـضرائب لا يـشعرون بفائـدة 

لعديـد مـن الممـولين الـتخلص مـن أداء الالتزامـات لـذلك يتعمـد ا. مباشرة للـضريبة

 . )٢(الضريبية التى تقضى بها تشريعات الضرائب، لكى يستأثروا بكل ما حققوه من أرباح

ًونظرا لسعى العديد من دول وأقاليم الجنـات الـضريبية إلى تـشجيع رؤوس الأمـوال 

المنافـسة الـضريبية لاستثمارها فى مجالات تدعم التنمية الاقتصادية، بالتالى ظهـرت 

بين الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، تقوم هذه المنافسة عـلى تـسابق الـدول 

نحو تقديم المزايا والحوافز السخية لتشجيع الاستثمار، ومن بينها الحـوافز الـضريبية 

                                                        

رمضان صديق، التجنب الضريبى بين الحظـر والإباحـة، دار النهـضة العربيـة القـاهر، . د:  راجع-)١(

  وما بعدها٥ص 

، ١٩٦٦عاطف صـدقى، التـشريع الـضريبى المـصرى، دار النهـضة العربيـة القـاهرة، . د:  راجع-)٢(

 .٢٢٦، صـ١٩٧٥السيد عبدالمولى، المالية العامة، دارالنهضة العربية القاهرة، . ، وكذلك د٢٩٨صـ
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ًالتى تتضمن إعفاء من الضريبة، سواء إعفاء مؤقـت أو دائـم، أوإعفـاء كـلى أوجزئـى، 

 .ون هذه الحوافز أفضل من تلك التى تقدمها الدول المجاورةبحيث تك

يترتب على هذه السياسات آثار غير مرغوب فيها، سواء على مستوى الدولة الواحـدة 

أوعلى مستوى الدول الآخرى، فعلى مستوى الدولة الواحدة، يتعرض الوعاء الضريبى 

بــسبب التخفيــضات فيهــا للتآكــل مــع الانخفــاض المــستمر فى حــصيلتها الــضريبية؛ 

المتتالية أو الإعفاءات التى تزايد على منحها، كما تتـأثر الـدول الآخـرى بكـل إجـراء 

ضريبى تقوم به تلك الدولة، إمـا بـنقص حـصتها مـن المـال المـستثمر فيهـا، أونتيجـة 

ًلقيامها بإجراء مضاد يتمثل فى منح حوافز وإعفاءات أكثر سخاء
)١( . 

ت الـضريبية إلى إتاحـة المجـال أمـام كبـار المـستثمرين وقد أدى تزايد انتشار الجنـا

واصحاب المال والأعـمال والـشركات دوليـة النـشاط للتخطـيط للتجنـب الـضريبى، 

والــذى يقــوم عــلى اختيــار إحــدى دول الجنــات الــضريبية التــى تقــدم أفــضل المزايــا 

قيـام والحوافز الضريبية أوغـير الـضريبية، والتـى تـساعد عـلى تجنـب الـضريبة دون ال

باستثمارات حقيقية فيها، مما يؤدى لنقص الإيرادات الضريبية، مـن ثـم تـضطر بعـض 

الدول إلى تبنى نظم ضريبية ارتدادية للحد من سوء استعمال المـستثمرين لـسياسات 

 . )٢(التحفيز الضريبى

                                                        

رمـضان صـديق محمـد، نظريـة التنـسيق الـضريبى ومـدى إمكانيـة تطبيقهـا فى واقـع . د:  راجع-)١(

 ٢نظم الضريبية العربية، مجلة التنمية والسياسات الاقتـصادية، المعهـد العربـى للتخطـيط، المجلـد ال

 . وما بعدها١٠، ص ٢٠٠٢، ١العدد 

محمد عباس محرزى، نحو تنسيق ضريبى فى إطار التكامل الاقتصادى المغـاربى، . د:  راجع-)٢(

 .١٠٩، ص ٢٠٠٥جامعة الجزائر، رسالة دكتوراة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 



 )٢٢٢٢(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

وفى ضوء ما سبق، يثـار التـساؤل عـن خطـة  الدراسـة، ولكـن قبـل الإجابـة عـن هـذا 

ا نوضح أهمية البحث، هدف البحث، إشكالية البحث، مـنهج الدراسـة، التساؤل، فإنن

 :وخطة الدراسة كما يلى

)أو (ا أ:  

إن التتبع التاريخى للقوانين الضريبية، يوضح أنها صـممت لكـى تمكـن الدولـة مـن  

 والتى تهدف )١(تحصيل أكبر قدر ممكن من الإيرادات الضريبية اللازمة للنفقات العامة

ومـن المتفـق عليـه أن الفـرد لم .  مجملها إلى إشباع الحاجات العامـة للمـواطنينفى

يصل بعد في أى دولة من الدول إلى التجرد من أنانيتة بصورة كاملة، بحيث ينظـر إلى 

ولذا من الطبيعي أن . الالتزام بدفع الضريبة على أنه واجب مقدس لا يحتمل المقاومة

فعل الذي يتخذ صورة الدفاع عن مـصالحه الشخـصية نتوقع من البعض نوعا من رد ال

 .    )٢(ًباللجوء للجنات الضريبية، لتفادي الضريبة كليا أوجزئيا

ًمن هنا كان الـسعى إلى التجنـب الـضريبى لـدول وأقـاليم الجنـات الـضريبية مفهومـا 

ة، ًومبررا عند الكثيرين، باعتبارها السرداب الذى يمر منه الراغبـون فى تفـادى الـضريب

دون أن تطالهم يد القانون أوتقرعهم هرواته القاسية، لذا اعترضت العديد من الجهات 

الدولية على سياسات الجنات الضريبية؛ التى توفر المأوى والملاذ الذى يحتمـى فيـه 

ــضرائب العادلــة  ــم تحــصيل ال ــد محــاولات دوله ــدروع قوانينهــا، ض ــون ب المتجنب

 بالمنافــسة الــشريفة، التــى يجــب ألا تــضر المــستحقة علــيهم، أومــنعهم مــن الإضرار

                                                        
(1) - Willian F.Buckley, JR., Four Reforms: A guide for the seventies, 
publishers G.P.Putnam Sons 2000 Madison Avenue New York, 1973, 
P.49. 

ــضريبية، دار . د: راجــع-)٢( ــة في الجــرائم ال ــانون الجــزاءات العقابي ــد مــرسي، ق ــدالمولى محم عب

 .٣، ص٢٠٠٨ة العربية القاهرة، النهض



  
)٢٢٢٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بـــالملتزمين الآخـــرين بالـــضريبة، ممـــن لا يتهربـــون مـــن التزامـــاتهم الـــضريبية ولا 

 .)١(يتجنبونها

وبالتــالى فــإن ظــاهرة انتــشار الجنــات الــضريبية، بــما تــوفره مــن مــأوى ومــلاذ لكبــار 

تعوق الدولة عن أداء المكلفين فى العديد من دول العالم تعد من القضايا الهامة؛ التى 

دورها وتحقيق أهدافها فى النمو والتنمية المستدامة، لما يترتب عليها من نتائج سلبية 

أهمها انخفاض الإيرادات الضريبية، وبالتالى حرمان الدولة من القيام بالكثير من أوجه 

جـة الانفاق العام، وكذلك الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبى بـين المـواطنين، نتي

إفلات بعض الممولين مـن تحملـه، أومـن ناحيـة إشـاعة الفرقـة بـين فئـات المجتمـع 

ولذا كان البحث الماثل لبيـان ماهيـة الجنـات . )٢(الواحد والقضاء على وحدتة الوطنية

 .الضريبية الدولية، وأهم آلياتها وكيفية مواجهتها

)م (اف اأ:  

 :يهدف البحث إلى بيان ما يلى 

 .ية الجنات الضريبية وأنواعها وسماتها وخصائصهاماه -

أهم آليات واساليب التهـرب الـضريبى الـدولى، التـى تتبعهـا الـشركات الدوليـة  -

 .للجنات الضريبية

مــدى جــدوى الحــوافز والامتيــازات الــضريبية التــى تقــدمها الجنــات الــضريبية  -

 .للممولين

                                                        

 .٧: ٦رمضان صديق، التجنب الضريبى ، مرجع سابق، ص . د:  راجع-)١(

يــونس أحمـد البطريــق ،الـنظم الــضريبية، الـدار الجامعيــة الابراهيميـه الاســكندرية، . د:  راجـع-)٢(

 .١٤٤،ص١٩٩٨



 )٢٢٢٤(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

رى وانتــشار التهــرب بيــان تــأثير سياســات الجنــات الــضريبية عــلى الــدول الآخــ -

 .الضريبى الدولى

بيان أهم الإجراءات والسبل المحلية والدولية الضرورية للحد من انتشار الجنات  -

 .الضريبية

)  (ا إ :  

يثـير موضـوع البحـث والموسـوم بالجنـات الـضريبية الدوليـة بـين جـذب الأســتثمار 

يبى الدولى، إشكالية التوفيق بين مصالح الأجنبى المباشر وتفاقم ظاهرة التهرب الضر

متعارضة، مصلحة الدولة في فرض الضريبة على كل من تتوافر لديه الواقعـة المنـشئة 

للضريبة، ومصلحة الفرد في عدم إقتطاع أى جزء من ماله الخـاص، لحمايـة حقـة فى 

 . الملكية الخاصة لأموالة هذا من ناحية

 فى جـذب رؤوس الأمـوال والأسـتثمارات ومن ناحيـة آخـرى مـصلحة دولـة الإقامـة

الأجنبية من خلال تقديم حوافز وامتيازات ضريبية وغيرضريبيـة، للإسـتفاده مـن هـذه 

الأستثمارات فى عمليات التنمية والنمو الاقتصادى، وكذلك مصلحة دولة المنبع فى 

ًمنع التهرب والتجنب الضريبى وهجرة رؤوس الأموال التى كانت مـصدرا لهـا لـدول 

آخرى، للإستفاده من هذه الأموال فى عمليات التنمية والنمو الاقتـصادى، ومـن أجـل 

 .التوفيق بين هذه المصالح المتعارضة كان البحث الماثل

)را (ا  :  

ًنظرا لطبيعة موضوع الدراسة اعتمـد الباحـث عـلى منـاهج علميـة مختلفـة كـالمنهج 

 المنهج المقارن آحيانا، والمعززين ببعض البيانـات الأستقرائى والأستنباطى وكذلك

الإحصائية المتاحة والمتعلقة بموضوع البحث، باعتبار ذلك يتفق مع البحث العلمـى 

فى مجال الاقتصاد والمالية العامة والضرائب، وبالتالى كان الأطلاع على الدراسـات 



  
)٢٢٢٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

متخصـصة، وابحـاث السابقة من رسائل علمية للماجستير والدكتوراه، وكتـب علميـة 

المؤتمرات والندوات، وتقارير الهيئات والمؤسسات الماليـة والاقتـصادية المحليـة 

ــت  ــع الإنترن ــض مواق ــوع إلى بع ــافة إلى الرج ــان، بالإض ــة بمك ــن الأهمي ــة م والدولي

الخ، لجمع المعلومات المتعلقة بموضـوع البحـث، وإعـادة صـياغتها ...المتخصصة

 .اولة البدء من حيث انتهى السابقونبما يخدم موضوع الدراسة، ولمح

) (راا  :  

يعـرض الباحـث لهـذه الدراسـة فى ثلاثـة مباحـث متتاليـة، مـسبوقة بمقدمـة ومتبوعـة 

 :بخاتمة وذلك كما يلى

 .ماهية الجنات الضريبية الدولية: المبحث الأول -

 .جدوى الجنات الضريبية الدولية: المبحث الثانى -

 .هم وسائل مكافحة انتشار الجنات الضريبيةأ: المبحث الثالث -



 )٢٢٢٦(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

  ا اول
وا ت اا   

 و  : إن التجنب الضريبى لدول وأقاليم الجنات الضريبية، يتم من خلال

ويـتم هـذا . عدم تطبيق القانون، أوإسـاءة تطبيقـة، دون أن يبلـغ الأمـر تجاهـل القـانون

ل ثغرات القوانين والأنظمة الضريبية وغير الضريبية، وذلـك التجنب من خلال استغلا

لتحقيق منـافع وإمتيـازات لم تكـن فى نيـة المـشرع الـسماح بهـا عنـد وضـع القـانون، 

أوبالتلاعــب بالنــصوص، أوبــالتركيز عــلى النــواحى الــشكلية، دون الاهــتمام بجــوهر 

ر التـساؤل حـول ماهيـة ومـن هنـا يثـا. )١(المعاملات وحقيقتها، والتى يعنى بها القانون

) الأول: (الجنات الضريبية؟ هذا ما يوضحه الباحث فى المطالب الثلاث التالية وهى

أنواع الجنات الضريبية الدولية ) الثانى(مفهوم الجنات الضريبية الدولية وخصائصها، 

 :أهم آليات الجنات الضريبية الدولية، وذلك كما يلى) الثالث(وتطبيقاتها 

  ا اول
و وا ت اا   

   ويرجع هذا Tax Paradiseيوجد العديد من التعريفات لمصطلح الجنات الضريبية

التعدد إلى تنوع مستويات دارسة ومناقشة هذه الظاهرة بين الأكاديميين والاقتـصاديين 

ت والسياسيين وممثلي المنظمات الدولية، حيـث اصـطلح عـلى تـسميتها بمـصطلحا

، الملاجئ الضريبية، تشريعات الـسرية، Haven Taxعديده مثل الملاذات الضريبية 

. الواحة الضريبية المراكز المالية، دول الإعفاء الضريبى، دول الإجازات الضريبية، أو

وهنا يثار التساؤل عن مفهوم وخصائص الجنات الضريبية؟ هذا مـا يوضـحه الباحـث 

 :فيما يلى

                                                        

 .٤٣رمضان صديق، التجنب الضريبى، مرجع سابق، ص . د:  راجع-)١(



  
)٢٢٢٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

)أو (  ا  سـوف تركـز هـذه الدراسـة عـلى تعريـف منظمـة : ت ا

 وذلك لما لهذا التعريف من قبول، كما أن أغلب OECDالتعاون الاقتصادى والتنمية 

 OECDتعاريف الجنات الـضريبية تقـترب مـن هـذا التعريـف، حيـث تعـرف منظمـة 

ا العامـة البلدان التـي لـديها القـدرة عـلى تمويـل خـدماته: الجنات الضريبية على أنها

ًبدون ضرائب على الدخل الأسمى، أو بمعدل ضريبى منخفض، ممـا يجعلهـا مكانـا 

 .يتم إستخدامه من قبل غير المقيمين للتهرب الضريبى من بلدان موطنهم

أربع سمات يمكن التعرف بها على OECDتقدم منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية  

عدم وجود ) ٢. (فرض ضرائب منخفضةإعفاء ضريبى أو) ١: (الجنات الضريبية وهى

) ٣. (تبادل فعال للمعلومات بين الدول المستـضيفة والـدول المـصدره لـرأس المـال

عدم إشتراط أنشطة جوهريـة ) ٤. (عدم وجود شفافية فى تبادل المعلومات بين الدول

 .)١(للاستفادة من الاعفاء الضريبى

د تكـون دولـة أو دويلـة أوإقلـيم الجنات الضريبية هو ولاية قضائية قـ"معنى ذلك أن 

�تكون فيه الضريبة على الربح والدخل والثروة منخفضة جدا أو معدومة، وتعمـل عـلى 

ًجذب الأموال اعتمادا على هذه الميزة، وعادة ما تمنح هـذه الولايـات القـضائية ميـزة 

 أخرى وهي السرية، وهي ضرورية لمن يريد أن يتهرب من دفع الضريبة في بلده؛ حتى

                                                        

هيــثم محمــد نــصر الــدين حامــد، دور الجنــات الــضريبية فى التجنــب الــضريبى عــلى : جــع را-)١(

 :   على الموقع التالى٥/٦/٢٠٢١، تم الدخول على الانترنت بتاريخ ٣: ٢المستوى الدولى، ص 

http://ssrn.com/abstract=268481 



 )٢٢٢٨(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

لا تستطيع الـسلطات الـضريبية في موطنـه الأصـلى الوصـول إلى معلومـات عـن هـذه 

 . )١("الأموال

وأخيرا يمكن تعريف الجنات الـضريبية، بأنهـا دول مثـل ايرلنـد، كوسـتاريكا، هونـغ 

كونج، أوأقاليم كموناكو الواقعة تحت النفـوذ الفرنـسى، وجرسـى، وقرنـسى الواقعـة 

ت سيادة ضريبية يقر تشريعها الضريبيى العديد من المزايا تحت الحماية البريطانية، ذا

 . والإعفاءات الضريبية بالنسبة للاستثمارات والدخول الأجنبية

)م (  ت اا  : تتميز الجنات الضريبية بجملة مـن الخـصائص

 : أهمها ما يلى

)١ (     أو   ل :ة الحـوافز من أهم خصائص الجنات الضريبي

والميزات الضريبية، التي يمنحها التشريع الضريبي فيما يتعلق بالـضرائب المفروضـة 

على الـدخول والثـروات ورؤوس الأمـوال والمعـاملات، وهـو مـا يعـد عامـل جـذب 

لرؤوس الأموال الأجنبية التي تساهم في التنمية الاقتصادية لـدول الجنـات الـضريبية، 

ة لا تجد أمامها وسـيلة لتحقيـق التنميـة، إلا عـن طريـق والتي عادة ما تكون دول صغير

 .إقرار معدلات ضريبية منخفضة أو معدومة

)٢ (  طا ة ا:" ويقصد بذلك أن تكون العملة الوطنية على قدر كبير مـن

الاستقرار، وذات ثقل على المستوى الدولي، كما يجب أن تكون قابلة للتحويل، لأن 

  ملاذ وملجأ للاسـتثمارات الأجنبيـة، ومـن ثـم فـإن أي أربـاح أوالجنات الضريبية هى

                                                        

جتماعية، وحدة العدالـة أسامة دياب، السياحة الضريبية مسمار جديد في نعش العدالة الا:  انظر-)١(

 ومـا ٥، ص ٢٠١٥الاقتصادية والاجتماعية المبـادرة المـصرية للحقـوق الشخـصية، الطبعـة الأولى، 

 ٦/٦/٢٠٢١بعدها، متاح على شبكة الانترنت فى 

 www.creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0 



  
)٢٢٢٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مشكلات  دخول سيتم تحويلها إلى البلد الأصلي، مما يستوجب عدم وجود عوائق أو

أمام هذه التحويلات، لذا يقتـصر تطبيـق الرقابـة عـلى النقـد عـلى رعايـا دول الجنـات 

قابة، وهو ما يشجعهم على الضريبية دون الأجانب، الذين يستفيدون من غياب هذه الر

 .)١("الاستثمار بهذه الدول

)٣ ( ا ًبامتلاكها قـدرا كبـيرا مـن الـسرية  الضريبية الملاذات تتمتع :ا ً

المـــصرفية، واحترامهـــا لخـــصوصيات المـــستثمرين والمـــشروعات المـــشتغلة في 

جميـع وتبرز تلك السرية على نحو خاص في القطـاع المـصرفي؛ إذ تكـون . أراضيها

الصفقات والتحويلات والقروض والإيداعات، التي يقوم بها المستثمرون عن طريـق 

ًوضمانا لهذه السرية يتم إبرام عقد بين البنك والعميل، . بنوك تلك الدول طي الكتمان

يلتزم بموجبه البنك بالحفاظ على سرية معاملات وحـسابات العميـل، وتترتـب عليـه 

 بهذا الالتزام، في حين يقع على عاتق العميل إثبات عدم مسؤولية مدنية في حال إخلاله

 . وفاء البنك بالتزامه

ٍوالأكثر من ذلك، أن بعض الدول، مثل سويسرا، تفرض عقوبات جنائيـة عـلى البنـك 

الذي يخل بالتزامه بسرية صفقات وحسابات عملائه، ولكن بالمقابل فإن هذه السرية 

ًالـضريبية، تـشكلان مناخـا  المـلاذات  تتمتع بهماوالبيئة الاقتصادية المتحررة، اللتين

ًمناسبا لتكاثر بعض الأنـشطة الماليـة غـير المـشروعة، مثـل غـسيل الأمـوال والتهـرب 

الـضريبية، ممـا يقـود إلى الاقتنـاع الـسياسي  المـلاذات الضريبي اللـذين يتكـاثران في

                                                        

التكامـل الاقتـصادى، دراسـة العاقر جمال الـدين، التجـانس الـضريبى كآليـة لتفعيـل . أ: راجع -)١(

حالة بلدان المغرب العربى، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعـة منتـورى 

 . وما بعدها٥٢، ص ٢٠٠٨/٢٠٠٩قسنطينة الجزائر، 



 )٢٢٣٠(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

ـــ ـــير الم ـــشطة غ ـــذه الأن ـــين ه ـــق ب ـــاط وثي ـــود ارتب ـــل بوج ـــانوني الكام ٍوالق شروعة ٍ

 .)١(الضريبية الملاذات وبين

)٤ ( ار اٍالاستقرار السياسي عبارة عن كون الدولة ذات نظام سياسي : ا ٍ

ٍواضح لا يخشى معه حدوث انقلابات أواضطرابات أوثورات أو حـروب أهليـة، مـن  ٍ ٍ ٍ ُ

ًشأنها أن تؤدي بشكل أو بآخر إلى إعاقة الاستثمارات عموما، والأجنبيـة منهـا ٍ بـشكل ٍ

ويعد من متممات الاستقرار السياسي في أي دولة، الاستقرار التشريعي، بحيث . خاص

يأمن المستثمر الأجنبي عدم صدور قوانين تأميم أو مصادرة للمشروعات الأجنبية مع 

 .حدوث أي تغير في السلطة، وتولي حكومة جديدة زمام الحكم

ح هـو العمـل ضـمن منـاخ سـياسي ومما لاشك فيه أن أهم أولويات الاسـتثمار النـاج

ِّوقانوني مستقر وآمن، وهذا ما يفسر قدرة دولة مثل سويسرا على جذب الاستثمارات  ٍ

ٍالاجنبية، كونها دولة تمتاز بهذا الاستقرار، سواء من حيث انعدام وجود أي انقلابات 
ٌ

ٍأو حركات عسكرية في تاريخهـا، أومـن حيـث عـدم إصـدارها لأي تـشريعات تتعلـق  ٍ

ٍتأميم أوالمصادرة لمشروعات وشركات أجنبيةبال وبالمقابل هذا ما يفسر حالة نفور . ٍ

وهروب الاستثمارات الأجنبية من الدول العربيـة في فـترة الـستينات والـسبعينات مـن 

القرن الماضي، نتيجة الانقلابات والثورات والحروب المستمرة التي سادت في تلـك 

ادرة والتأميم الصادرة آنذاك، مما اضطر هذه الدول الفترة من جهة، وكثرة قوانين المص

 .)٢(إلى أن تصدر بعد ذلك قوانين مشجعة للاستثمار

                                                        

جميل الصابونى، الملاذات الضريبية، موقع الموسوعة القانونيـة، متـاح عـلى شـبكة . د:  راجع-)١(

 ٨/٦/٢٠٢١ فى الانترنت

 http://arab-ency.com.sy/law/detail/164929 

 .جميل الصابونى، الملاذات الضريبية، الموسوعة القانونية، مرجع سابق. د:  راجع-)٢(



  
)٢٢٣١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

)٥ (   تات وغالبيـة الجنـات الـضريبية دول صـغيرة الحجـم لا : ا

يتجاوز عـدد سـكانها مليـون نـسمة، تتميـز بموقـع جغـرافي معـروف عـلى المـستوى 

ــتثمارات الأجنبيــة، دون أن ننــسى ضرورة الــدولي، ممــا يــساعدها في جــ ذب الاس

امتلاكها لشبكة واسعة ومتقدمة من وسائل المواصلات والاتصالات وخطوط الطيران 

المتقدمة، والتى تجعل من السهل الاتصال بين الشركة الأم وفروعها، وهذا مـا سـاعد 

عــددة الجنــات الــضريبية أن تكــون أرضــا خــصبة ومناخــا ملائــما لنــشاط الــشركات مت

الجنسيات، والتي تعمد إلى إنشاء فروع لها في هذه الدول بهدف الاستفادة بأكبر قدر 

 .)١(من المميزات والإعفاءات، التي يمنحها النظام الضريبي لهذه الجنات

                                                        

العاقر جمال الـدين، التجـانس الـضريبى كآليـة لتفعيـل التكامـل الاقتـصادى، مرجـع . أ:  راجع-)١(

 . وما بعدها٥٢سابق، ص 



 )٢٢٣٢(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

ما ا   
و وا ت ااع اأم  

ّ ضريبيـا حـول العـالم، تمـنح ً مـلاذا٨٠ًوفقا لشبكة العدالـة الـضريبية يوجـد حـوالي  ً

ًضريبة منخفضة جدا أو معدومة، وكـذلك قـوانين تمـنح سريـة البيانـات والحـسابات 

المصرفية، ولذا تنزح لها الأموال والثروات من شتى بقاع الأرض، فتقدر شبكة العدالة 

ّ ملاذا ضريبيا بنحـو ٨٠الضريبية حجم الثروات النازحة في  ً .  تريليـون دولار٣٢ : ٢١ً

لحكومـات في هـذه الـدويلات الـصغيرة المعروفـه بالجنـات الـضريبية، ويلاحظ أن ا

غالبا لا تحتاج لكثير من الأمـوال بـسبب صـغر حجمهـا، فتـستطيع أن تقـوم بالنفقـات 

العامة ببعض الرسوم البسيطة غير المباشرة وبدون الحاجة إلى فرض الضرائب، وهو 

وهنا يثار التساؤل عن أنواع . )١(اني الكبيرليس ذات الأمر في الدول ذات التعداد السك

 : الجنات الضريبية؟ يمكن تقسيم الجنات الضريبية إلى ثلاثة أنواع

وتتمثل فى الدول التى لا تفرض أى : ات  اء ا   : اع اول 

ضريبة من الضرائب المباشرة الرئيسية، مثل ضرائب الدخل أو الضرائب على أربـاح 

ت، أو ضريبة أرباح على رأس المال أو ضريبة الميراث والتركات، كـما أنهـا الشركا

تفتقر إلى معاهدات الازدواج الضريبى مع الغالبية العظمى من الدول المتقدمـة، ومـن 

 .أمثلة هذه الدول أنجويلا، موناكو، برمودا، فانواتو، جزر تركس وكايكوس

 مع اا :       ارد اا  ت :تتمثـل فى الـدول التـي لا تفـرض و

ضرائب عـلى الـدخول، التـي تـم الحـصول عليهـا مـن مـصادر أجنبيـة إذا كانـت هـذه 

                                                        

مرجــع مــسمار جديـد في نعـش العدالــة الاجتماعيـة،  الـسياحة الـضريبيةامة ديــاب، أسـ:  راجـع-)١(

 . وما بعدها٥سابق، ص 



  
)٢٢٣٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ومن هذه الدول كوسـتاريكا وهونـغ كونـغ . المصادر لا تنطوي على أي نشاط محمي

 .وسيشيل وسنغافورة وبنما

 ع اا :      ء اا  ت :وتتمثـل فى الـدول التـى تفـرض 

ضرائب على دخل السكان في جميـع أنحـاء العـالم ، وتقـدم مزايـا ضريبيـة، وفـرص 

ومـن هـذه . لاستخدام معاهدات الإزدواج الضريبى من أجل تخفيف العـبء المـالي

 . )١(الدول النمسا وبربادوس وسويسرا وبولندا

 وفى هذا السياق يتفق معظم الاقتصاديين على أن أول ملاذ ضريبى حقيقى فى العالم

ًهــو سويــسرا، حيــث كانــت البنــوك السويــسرية منــذ فــتره طويلــه مــلاذا لــرأس المــال 

للأشخاص الفارين من الأضطرابات الأجتماعية فى روسيا وألمانيا وأمريكا الجنوبيـة 

وفى بــدايات القــرن العــشرين وفى خــلال الــسنوات التاليــة مبــاشرة . وأمــاكن آخــرى

ية كثيرة العديـد مـن أنـواع الـضرائب للحرب العالمية الأولى، فرضت حكومات أورب

بشكل مكثف، للمساعدة فى دفع تكاليف إعادة الإعمار للدمار الـذى خلفتـه الحـرب 

 . العالمية الأولى

وبصورة عامة ظلت سويسرا محايدة خلال فترة الحرب، مما جنبهـا الحاجـة لإعـادة 

معـدلات ضريبيـة وبالتالى ظلت سويسرا قادرة على الحفـاظ عـلى . بناء بنيتها التحتية

منخفضة، ونتيجة لذلك كان هناك تدفق لرؤوس الأموال لهذا البلد مـن مختلـف دول 

ويوضـح الجــدول التـالى دول الجنــات . )٢(العـالم لأسـباب ضريبيــة فى المقـام الأول

                                                        

هيثم محمد نصر الـدين حامـد، دور الجنـات الـضريبية فى التجنـب الـضريبى الـدولى، :  راجع-)١(

 .٤مرجع سابق، ص 

ة ودورهـا فى التهـرب محمد سعد الدين بلخيرى، الجنات الـضريبي. ريمة ضافرى، أ. أ:  راجع-)٢(

الضريبيى الدولى، مجلة اقتصاديات المال والأعمال، المركز الجامعى عبـالحفيظ بوالـصوف ميلـة، 

 .٨١، ص ٢٠٢٠ ، ١ العدد ٤جامعة العربى بن مهيدى أم البواقى الجزائر، المجلد 



 )٢٢٣٤(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

الضريبية طبقا للموقع الجغرافى، ويشمل هذا الجدول عـلى عـدة دول وأقـاليم مرتبـة 

 . حسب الموقع الجغرافى

ا ولا  

الكاريبى وجزر 

  الهند الغربية

ــزر  ــادوس، ج ــا، برب ــا، البهام ــاربودا، أروب ــا وب أنجــويلا، انتيغ

ـــادا،  ـــا، وغرين ـــزر كـــايمان، دومينيك ـــة، وج ـــيرجن البريطاني ف

ومونتسيرات، وجزر الأنتيل البولندية، وسانت كيتس ونيفيس، 

سانت لوسـيا، سـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين، جـزر تـركس 

 .س، جزر فيرجن الأمريكيةوكايكو

 .بليز وكوستاريكا وبنما  أمريكا الوسطى

 .هونغ كونغ وماكاو وسنغافورة  سواحل شرق أسيا

أوروبا والبحر 

  الأبيض المتوسط

أندوار، وجزر القنـال الانجليزيـه غيرنـسي وجـيرسي، قـبرص، 

جبل طارق، جزيـرة مـان، ايرلنـدا، ليختنـشتاين، لوكـسمبورغ، 

 .سان مارينو، سويسرامالطا، موناكو، 

 .جزر المالديف وموريشيوس وسيشيل  المحيط الهندى

 .البحرين والاردن ولبنان الشرق الأوسط

 .برمودا .شمال الاطلسى

المحيط الهادى 

وجنوب المحيط 

 الهادى

جزر كوك، جزر مارشال، وساموا، ونـاورو، ونيـوي، وتونغـا، 

 .فانواتو

 .ليبيريا غرب أفريقيا

- Jane G. G. (2015), “Tax Havens: International Tax Avoidance and 
Evasion”, Congressional Research Service, R40623. P 4. At 
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40623.pdf 



  
)٢٢٣٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

يتضح من هذا الجدول الـسابق أن المـلاذات الـضريبية تميـل إلى التركـز في منـاطق 

ية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا، ومواقع قريبة من البلدان معينة، مثل جزر الهند الغرب

 .)١(المتقدمة الكبيرة

وبمــساعى مــن الــدول ) OECD(يلاحــظ أن منظمــة التعــاون الاقتــصادي والتنميــة "

دأبــت  الــضريبية، قــد المــلاذات المتقدمــة، باعتبارهــا أكثــر المتــضررين مــن وجــود

لـضريبية والمـصرفية، وذلـك بهـدف ا باستمرار عـلى وضـع معـايير خاصـة بالـشفافية

مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي الـذي يـسبب خـسارة مليـارات الـدولارات 

وباســتمرار كانــت هنــاك قائمــة ســوداء تــصدرها . لخــزائن الــدول الكــبرى في العــالم

التـي لا تلتـزم بمعـايير  الـضريبية المـلاذات ًالمنظمة وتقوم بتحديثها دوريـا، تتـضمن

 . )٢("أهم تلك الدول هي إمارة موناكو وليختنشتاين وأندورا وليبيرياالمنظمة، و

 ٢٠٠٩ أبريـل ٠٢بتـاريخ ) OECD(وقد قامت منظمة التعـاون والتنميـة الاقتـصادية 

ــة  ــضريبية إلى ثلاث ــات ال ــه الجن ــالم، حيــث قــسمت في ــر شــذ أنظــار الع بإصــدار تقري

لتي تعهدت بتطبيق معيار تتمثل المجموعة الأولى في الجنات الضريبية ا. مجموعات

الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، والتي أبرمت أقل من اثنـا عـشر اتفاقيـة في هـذا 

 .الصدد، وتدعى بالقائمة الرمادية الداكنة

أما المجموعة الثانية فتعتبر مراكز مالية عالمية أكثر ممـا هـي جنـات ضريبيـة، والتـي 

أمـا المجموعـة الثالثـة فهـي . م ثمانيـة أقـاليمأيضا تعهدت بتطبيق معيار الشفافية وتض

عبارة عن الأقاليم والدول التي لم تتعهد البتـة بتطبيـق معـايير الـشفافية، ويطلـق عليهـا 

                                                        

ولى، هيثم محمـد نـصر الـدين حامـد، دور الجنـات الـضريبية فى التجنـب الـضريبى الـد:  انظر-)١(

 . وما بعدها٤مرجع سابق، ص 

 .جميل الصابونى، الملاذات الضريبية، مرجع سابق. د:  انظر-)٢(



 )٢٢٣٦(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

) لابـوان(مصطلح القائمة الـسوداء والتـي كانـت تـضم كـل مـن كوسـتاريكا وماليزيـا 

ــدا ــر وتحدي ــذا التقري ــدار ه ــد إص ــاشرة بع ــا مب ــواي، لكنه ــين وأورغ / ٠٧ فى ًوالفلب

، تراجعـت عــن موقفهـا، وتــم بعــد ذلـك إلغــاء القائمـة الــسوداء للجنــات ٠٤/٢٠٠٩

 .)١(الضريبية وتم إدراجها ضمن القائمة الرمادية

وبالتطبيق لما سبق نجد أنه من الظواهر المثيرة للاهتمام فى هذا الـصدد، والتـي تـدل 

مـن الـضريبة، هـو ِعلى انتشار ظاهرة خلق شبكات مالية تهدف خصيصا إلى التهـرب 

�وجود عدد ضخم جدا من الشركات يتشاركون نفس العنوان، مما ينم عن عدم وجود 

ففـي . أي عمليات حقيقية لتلك الشركات، وأن وجودها هو وجـود عـلى الـورق فقـط

وهو مبنى مكون من أربعـة طوابـق » أوجلاند هاوس«جزر الكايمان يوجد مبنى يسمى 

ًالأمر كان ملفتا للانتباه لدرجة أن الرئيس . سجلة شركة م١٩٠٠٠ولكنه يحتوي على 

الأمريكي السابق باراك أوباما أعرب عن امتعاضه بشأن تلك الممارسات في خطاب له 

كيـف يمكـن لهـذا : وهنا يتساءل المـرء. ٢٠٠٩عن سياسات الإصلاح الضريبي عام 

المنطقيــة العــدد الهائــل مــن الــشركات أن يتواجــد في هــذا المبنــى الــصغير؟ الإجابــة 

الوحيدة هي أن هذه الشركات أوفروعها في هـذا المبنـى عبـارة عـن شركـات وهميـة 

موجودة على الورق وفي السجلات فقط، وليس لها أي وجود مادي فعلي أو ولا تقوم 

 .)٢(بأى عمليات حقيقية

الألمانية لصناعة السيارات، ادعـت أنهـا حققـت في فرعهـا ) BMW(كما أن شركة 

ًذى يشكل ملاذا ضريبيا بالنسبة إلى ألمانيا، نحو ثلث المجموع الكلي البلجيكي، وال ً

                                                        

بوقروة إيمان، كيفية تفادى الإزدواج الضريبى الدولى فى إطـار الاتفاقيـات الجبائيـة . أ:  راجع- )١(

 سـكيكدة، ١٩٥٥ت  أو٢٠الدولية، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلـوم التـسيير، جامعـة 

 .٣١:٣٢، ص٢٠١٠/ ٢٠٠٩

 . وما بعدها٥، ص ، مرجع سابقالسياحة الضريبيةأسامة دياب، :  راجع-)٢(



  
)٢٢٣٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًلأرباحها كشركة متعددة جنسيات، علما أنها لم تقم بإنتاج ولا حتى سيارة واحدة في  ً ً

ولعل المبرر الرئيس لنجاح هـذه الـشركة في التهـرب مـن أداء . ذلك الفرع البلجيكي

انية، هـو ذاك النظـام الـضريبي التـشجيعي ضرائب بملايين الدولارات للحكومة الألم

 والذي يسمح للمشروعات التي تزاول نشاطها في أربع ١٩٩٠الذي طبقته بلجيكا عام 

ٍدول على الأقل، أن تؤسس مراكـز تنـسيق داخـل بلجيكـا، هـذه المراكـز تمكـن تلـك 

ذه المشروعات من تركيز أنشطتها التسويقية والقانونية وجميع خدماتها المالية في هـ

المراكز، من دون أن تدفع أي ضريبة إلى الحكومة البلجيكية عما تحققـه مـن أربـاح، 

ٍوإنما يكتفى منها بأن تتحمل فقط دفع ضريبـة بمعـدل مـنخفض عـن جـزء ضـئيل مـن  ٍ

 .)١(نفقاتها المحلية

كما ظهر في المملكة المتحدة في الأعوام الأخيرة العديد من قضايا التهرب الضريبي 

 أشهرها قضية سلسلة المقاهي الشهيرة ستاربكس التي حققت مبيعات بـ الشهيرة ومن

 مليون جنيه إسترليني، ولكنها لم تدفع أي ضريبـة عـلى الـربح، فقامـت الـشركة ٤٠٠

صاحبة سلسلة المقاهي بتحويل بعـض مـن الأربـاح لـشركة تابعـة لهـا في هولنـدا في 

حية أخرى من الـشركة بنـسبة شكل تكلفة استخدام العلامة التجارية، واقترضت من نا

ًفوائد عالية جدا، وهي أيضا من الحيل المتبعة في عملية تحويل الأرباح �)٢(. 

كما قدرت بعض الدراسات أن أستراليا خسرت فى تسعينات القرن الماضى حـوالى 

ًألــف ممــول اســتخدموا نظامــا حــادا للتجنــب ) ٤٢(مليــارات دولار مــن حــوالى ) ٤( ً

صلحة الـضرائب البريطانيـة حـسائرها مـن التجنـب الـضريبى كما قدرت مـ. الضريبى

                                                        

 .جميل الصابونى، الملاذات الضريبية، مرجع سابق. د:  راجع-)١(

 . وما بعدها ٥، ص ، مرجع سابقالسياحة الضريبيةأسامة دياب، :  راجع-)٢(



 )٢٢٣٨(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

كما بين . مليارات جنيه استرلينى) ٧(، بحوالى ٢٠٠٩ : ٢٠٠٧الحاد خلال السنوات 

جهـاز المحاســبات الأمريكـى أن مــا يقـرب مــن ثلثـى الــشركات الأمريكيـة، لم تــدفع 

، عـن ٢٠٠٠: ١٩٩٦ضريبة الدخل الفيدرالية فى الولايات المتحدة خلال الفترة مـن 

طريق غسيل الأرباح التـى تقـوم عـلى نقـل الأربـاح مـن الأقـاليم التـى يجـب أن تـدفع 

 .)١(الضريبة فيها إلى أقاليم آخرى تمنح حوافز ضريبية

 مليـار دولار مــن الـضرائب العالميـة فى عــام ٣.٦كـما قامـت شركـة جوجــل بتـوفير 

جزيرة برمـودا، ووفقـا  مليار دولار إلى شركة صورية فى ١٥.٥ عن طريق نقل ٢٠١٥

لما كشفته سجلات قانونية فى هولندا، وهذا المبلغ الـذى حولتـه الـشركة مـن خـلال 

 وبعدها إلى برمـودا، وعـن طريـق "جوجل هولندا هولدينج بى فى"فرعها الهولندى 

نقل معظم الأرباح إلى برمودا، نجحـت الـشركة فى تخفـيض معـدل الـضريبة الفعـلى 

، وفقا لما كشفته شركـة ألفابيـت ٢٠١٥فى عام  % ٦.٤إلى خارج الولايات المتحدة 

وقد قامـت شركـة ألفابيـت . المالية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

بنقل التحويل المالى من أرباحها غير الأمريكية عبر الشركة الهولندية التابعة لها؛ التى 

:  تقنيتين فى التغطية٢٠٠٤ذ عام لا يوجد بها موظفون، وقد استخدمت هذه الشركة من

 . المزدوج الايرلندى، والساندويتش الهولندى

وطبقا لآلية المزدوج الايرلندى، نجد أن ايرلندا تفرض الضريبة على الـشركات التـى 

تتم إدارتهـا فى ايرلنـدا، وتقـوم الـشركات التـى تـستغل هـذه الآليـة بتـسجيل الملكيـة 

يطلـق عـلى هـذه . رتها من ملاذ ضريبى مثـل برمـوداالفكرية فى شركة أيرلندية تتم إدا

ــن الــشركات  ــتكمال عملهــا اثنــين م ــدي؛ لأنهــا تتطلــب لأس ــزدوج الأيرلن ــة الم الآلي

                                                        

 .١١٢ : ١١١مد، التجنب الضريبى، مرجع سابق، ص رمضان صديق مح. د:  راجع-)١(



  
)٢٢٣٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الشركة الأولى، هى جوجل أيرلندا المحدودة، والتى تدير مبيعات جوجل . الايرلندية

إريلانـد أمـا الـشركة الثانيـة فهـى شركـة جوجـل . فى أوربا والشرق الأوسط وأفريقيـا

هولدينغر، التى تملك حقوق الملكية الفكرية للمجموعـة خـارج الولايـات المتحـدة 

الأمريكية، ومقرها أيرلند إلا أنه تحكمها قوانين برمودا الجنة الضريبية والتى يقع فيهـا 

 .مجلس إدارتها، ونظام الضرائب فى برمودا لا يفرض ضريبة على دخول الشركات

قامـت الـشركة بتحويـل الإيـرادات مـن شركـة جوجـل أيرلنـدا فى الحالة العاديـة إذا 

المحــدودة إلى شركــة جوجــل إريلانــد هولــدينغر، وهنــا يأخــذ فى الاعتبــار أن إدارة 

الضرائب الأيرلندية تقتطع الضريبة من المـصدر؛ لأن الـشركة الأخـيرة ليـست شركـة 

لـسندويتش الهولنـدى وهنا يأتى دور آلية ا. أوربية، ولكنها تقع فى جنة ضريبية برمودا

لتفادى هذه الثغرة، حيث أن هولندا دولة أوربية يسمح نظامها الضريبى بتحويل الأموال 

بين فروع الشركات الأوربية المسجلة دون قيـود خلافـا لتحويـل الأمـوال مـن أيرلنـدا 

لذا تقـوم شركـة جوجـل إيرلنـدا المحـدودة بتحويـل الأمـوال إلى . خارج المجموعة

وهنـا لا يوجـد اقتطـاع مـن . لندية، وهى شركة جوجل هولندا بـى فىشركة تغطية هو

المصدر لأن التحويل بين شركـات أوربيـة، وبـدورها تقـوم الـشركة التغطيـة بتحويـل 

الأموال إلى شركـة جوجـل إريلانـد هولـدينغر والتـى يقـع مقرهـا الرئيـسى فى الجنـة 

 لأن هولنـد لا تفـرض الضريبية برمودا، ويتم هـذا التحويـل دون اقتطـاع مـن المـصدر

 .ضرائب على عوائد حقوق الملكية الفكرية

وفى النهايـة، تتهــرب جوجـل مــن ضريبــة الـشركات، عــن ارباحهـا خــارج الولايــات 

، وهو ما حدى بكبريات الشركات ٢٠٠٤المتحدة الأمريكية وتتراكم ارباحها منذ عام 

 Microsoft, Facebook, Apple Inc, Pfizer: باتبـاع هـذه الأليـة مثـل شركـات

Inc, Oracle Corp, Eli Lilly, Forest Laboratories, and Adobe 



 )٢٢٤٠(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

Systems .. وقد اثارت هذه الثغرة غضب المفوضـية الأوربيـة، ممـا حـدا بالحكومـة

الأيرلندية إلى اغلاق هذه الثغرة الضريبية التى تسمح بترتيبات المزدوج الايرلندى عام 

مها بالفعل بالإسـتمرار فى توظيفهـا حتـى  وإن سمحت للشركات التى تستخد٢٠١٥

 .)١(٢٠٢٠نهاية عام 

                                                        

ريمة ضافرى، الجنات الضريبية ودورها فى التهرب الضريبى الدولى، مرجع سابق، . د:  راجع-)١(

 . وما بعدها٩٠ص 



  
)٢٢٤١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا  
وا ت ات اآ أ  

ًنظرا لزيادة الاهتمام بالجنات الضريبية في الآونة الأخيرة، واستقطابها لاهتمام معظم 

م المـالي دول العالم، والتي أصبحت ينظر إليها بأنها السبب الرئيسي في زعزعة النظا

، لهروب الكثير من رؤوس ٢٠٠٨العالمى، وخاصة خلال الأزمة المالية العالمية سنة 

الأموال من البنوك العربية والغربية إلى بنوك متواجدة في الجنات الضريبية، لما تقدمه 

 لـذا ثــار التـساؤل عــن أهــم الأدوات )١(هـذه الأخــيرة مـن مزايــا ضريبيـة وغــير ضريبيــة

بعها الجنات الضريبية فى جذب الاسـتثمارات الأجنبيـة، والتـى أدت والوسائل التى تت

إلى التهرب والتجنب الضريى الحاد وهروب رؤوس الأموال الوطنيـة إليهـا؟ هـذا مـا 

 :يوضحه الباحث فى البنود التالية

)أو ( ر اًتعتبر أسعار التحويل مـن بـين الآليـات الأكثـر اسـتخداما مـن : أ

حيث تعد . عددة الجنسيات، فى عمليات التهرب الضريبى الدولىطرف الشركات مت

ًأسعار التحويل أمرا هاما بالنسبة لكـل مـن الـشركات متعـددة الجنـسيات والـشركات  ً

التابعة أوالمرتبطـة بهـا، وكـذلك الـسلطات الـضريبية، لاسـيما وأن معظـم العمليـات 

كـات دوليـة وتقـوم التجارية الآن أصبحت تتصف بالعالمية، حيث تتم مـن خـلال شر

بمعاملاتها وانـشطتها عـبر دول مختلفـة، ممـا يترتـب عليـه مـشكلات تتعلـق باسـعار 

 .التحويلات فيما بين الشركات، مما يؤثر على الحصيلة الضريبية لتلك الدول

ويعرف سعر التحويل بأنه استراتيجية دولية وأداة إدارية تـستخدم مـن قبـل الـشركات 

تعظيم الأرباح، وتخفيض الأعباء الضريبية فى الدول التى متعددة الجنسيات من أجل 

                                                        

بوقروة إيمان، كيفية تفادى الإزدواج الضريبى الـدولى فى إطـار الاتفاقيـات الجبائيـة . أ:  راجع-)١(

 .٣٢، ص الدولية، مرجع سابق



 )٢٢٤٢(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

يعمــل بهــا، واحــد أو أكثــر مــن الفــروع أوالــشركات التابعــة لهــا، حيــث تحــدد هــذه 

الآستراتيجية أسعار الأصول الملموسة وغير الملموسة؛ التى تنتقـل بـين الـشركة الأم 

ــا ــن . )١(والــشركات التابعــة له ــاح المحققــة م ــة والأصــل هــو أن الأرب ــرف مجموع ط

الشركات متعـددة الجنـسيات مـن عمليـات محـددة، يجـب أن تـصب جميعهـا لـدى 

الشركة الأم، باعتبارها مقر المركز الرئيسى للشركة وصاحبة سلطة اتخاذ القرار ولهـا 

حق الرقابة والسيطرة على مجموع الشركة وفروعهـا، إلا أنـه قـد يحـدث مـن الناحيـة 

ً إلى الشركة الأم، استنادا إلى ارتفاع معدل الضريبة فى العملية، ألا يتم تحويل الأرباح

الدولة الواقعـة فيهـا، بالتـالى تحـول إلى إحـدى فـروع المجموعـة بدولـة ذات معـدل 

وعليه، يمكن ان يتم التهـرب الـضريبى باسـتخدام أسـعار التحويـل . ضريبى منخفض

 :بطريقتين

وا ح: ارا ز :الضريبى عن طريق التلاعب  وهنا يتم التهرب 

فى المـادة الخاضــعة للــضريبة، ســواء بالزيــادة أوبالنقــصان وفى النفقــات مــن جانــب 

الـشركة الأم، لتـستفيد مــن تبـاين الأنظمــة الـضريبية للــدول التـى توجــد بهـا شركــات 

 .المجموعة، والاستفادة من النظام الضريبى الأكثر ملائمة ويحقق مصالحها

 ما ا :  حرا ز : وهنا يتم التهرب الضريبى عن طريـق إنـشاء 

شركة وسـيطة تابعـة للـشركة متعـددة الجنـسيات، ويقتـصر نـشاط هـذه الـشركة عـلى 

الاحتفاظ بالأرباح المحققة من شركة آخرى وتم تحويلها إليها، ثم يعاد تحويلها إلى 

                                                        

يحيى حسين عبيد وآخـرين، أثـر اسـتخدام الـسعر المحايـد فى المحاسـبة الـضريبية . د:  راجع-)١(

للأطــراف ذوى العلاقــة، المجلــة المــصرية للدراســات التجاريــة، كليــة التجــارة جامعــة المنــصورة، 

 .٥٢٩: ٥٢٨، ص ٢٠١٣، ٤ العدد ٣٧المجلد 



  
)٢٢٤٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــة ــة المجموع ــا لحاج ــضل، وفق ــروف أف ــة ولأهم. )١(الــشركة الأم فى ظ ــذه الآلي ــة ه ي

 .نخصص لها البند التالى كما يلى

)م(  ا تسمى أحيانـا بالـشركة وهى عبارة عن شركة اصطناعية" :ا 

، دورها تجنب الخضوع العادى للضرائب عن طريق الانتفاع الشاشة أوالشركة الساترة

ــروع المجموعــة ــاح مــن ف ــات الــضريبية، للحــصول عــلى تحــويلات الأرب ــن الجن  م

وبالتالى تقوم الـشركات .)٢("المتواجدون فى بلدان يكون فيها العبء الضريبى مرتفع

الكـبرى، بجعـل نفقاتهـا الإنتاجيـة تبلـغ أعـلى مـستوياتها في الـدول ذات المعــدلات 

ِالضريبية المرتفعة، في حين يحصل العكس لشركاتها الوليدة وفروعها المؤسسة في 
َ

ات الإنتاج هنا في أدنى مـستوياتها، ومـن ثـم فـإن الملاذات الضريبية، حيث تكون نفق

معنـى ذلـك أن  .)٣(ًالأرباح التي تتحقق في هذه الملاذات تكون ضخمة أكثر من الواقع

 : كيان الشركة الوسيطة يعتمد على عدة عناصر من أهمها ما يلى

أنها شركة يتم تأسيسها فى بلـد ذى معـدل ضريبـى مـنخفض أو منعـدم، أى فى ) ١(

ويتم تأسيس هذه الـشركة مـن قبـل أشـخاص طبيعيـين أواعتبـاريين .الضريبيةالجنات 

 . مقيمين فى بلد ذى معدل ضريبى مرتفع

                                                        

يبى فى إطار التكامل الاقتصادى المغـاربى، محمد عباس محرزى، نحو تنسيق ضر. د:  راجع-)١(

 .٨٨: ٨٧مرجع سابق، ص

بوقروة إيمان، كيفية تفـادى الإزدواج الـضريبى الـدولى فى إطـار الاتفاقيـات الجبائيـة . أ:  انظر-)٢(

 .٢٩الدولية، مرجع سابق، ص 

 .جميل الصابونى، الملاذات الضريبية، مرجع سابق. د:  راجع-)٣(



 )٢٢٤٤(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

يتم توجيـه الإيـرادات وتحويلهـا مـن الـشركة الأم إلى الـشركة الوسـيطة، لأجـل ) ٢(

تمكين الشركة الأم من التهرب من الـضرائب ذات الـسعر المرتفـع المطبـق فى دولـة 

 . الأصل

 بعد توزيع الأرباح، فإن الشركة الوسيطة، لا تقـوم بتحويـل أرباحهـا إلى الـشركة )٣(

الأم؛ حتى لا تفرض عليها ضرائب مرتفعة، وإنما تعيد اسـتثماره فى دول آخـرى أقـل 

 . ًخضوعا للضريبة

صعوبة تحديد هوية المالكين الحقيقيين لهذه الـشركات ومكـانهم، فـالمقر فى ) ٤(

ى ورقى فقط، فى حين أن المقر الحقيقـى فى البلـد الأم، ومـن الجنات الضريبية وهم

 .)١(هناك تقوم هذه الأخيرة بعمليات الإدارة والتوجيه

) (   ة اظهـر مـصطلح المنـشأة الثابتـة حـديثا، وبـرز أكثـر بظهـور :ا ً

الشركات متعددة الجنسيات، التـى تلجـأ إلى اسـتخدام هـذه المنـشأة لتخفيـف عبئهـا 

ًضريبى، حيث أنه تلافيا لظاهرة الأزدواج والتهرب الضريبى الـدولى، فـرض وجـود ال

لذا فقد استقر الفقة الضريبى الدولى على مبدأ مهم وهو، ألا . حل على هذا المستوى

تخضع أرباح الشركات الأجنبية للضريبة فى البلد المضيف، إلا إذا كانت ناتجـة عـن 

وفى هـذا الـصدد حاولـت مختلـف الاتفاقيـات . تنظيم محدد يـسمى بالمنـشأة الثابتـة

الضريبية والتشريعات الوطنية، تبنى فكرة المنشأة الثابتـة لمحاسـبة الـشركات متعـددة 

 الجنسيات، لكن ما المقصود بالمنشأة الثابتة؟ 

                                                        

ــصادية زهــرة . أ:  راجــع-)١( ــوم الاقت ــدولى، مجلــة جامعــة دمــشق للعل حبــو، التهــرب الــضريبى ال

 .٤٢٦، ص ٢٠١١، العدد الأول، ٢٧والقانونية، المجلد 



  
)٢٢٤٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــم  ــدخل المــصرى رق ــة ال ــانون ضريب ــادة الرابعــة مــن ق ــسنة ٩١عرفــت الم  ٢٠٠٥ ل

 : ص على أنهوتعديلاته المنشأة الدائمة بالن

يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم مـن 

خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصـة بـشخص غـير مقـيم في مـصر، 

المبنـى المـستخدم كمنفـذ ) ج. (الفرع) ب. (محل الإدارة) أ: (وتشمل على الأخص

المنجم، أو حقل البترول أو بئـر ) ز. (الورشة) و. (نعالمص)  هـ. (المكتب) د. (للبيع

أوالأنشطة الإشرافيـة المرتبطـة ...موقع البناء) ط. (المزرعة أو الغراس) ح...(الغاز،

 .بشيء من ذلك

 هـ الخاص بضريبة ١٤٢٥ لسنة ١كما عرفت المادة الرابعة من المرسوم الملكى رقم 

 : أنالدخل السعودى المنشأة الدائمة بالنص على 

من مكان دائم لنشاط غير المقيم ...تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة) أ(

ًالذي يمارس من خلاله النشاط كليا، أوجزئيا، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقـوم بـه  ً

 . غير المقيم من خلال وكيل له

جميع، وممارسة مواقع الإنشاء، ومرافق الت/ ١: تعد الحالات الآتية منشأة دائمة) ب(

التركيبــات والمواقــع المــستخدمة في أعــمال / ٢. الأعــمال الإشرافيــة المتعلقــة بهــا

المسح للموارد الطبيعيـة، ومعـدات الحفـر، والـسفن المـستخدمة في مـسح المـوارد 

قاعـدة ثابتـة يـمارس منهـا / ٣. الطبيعية، وممارسـة الأعـمال الإشرافيـة المتعلقـة بهـا

فـرع شركـة غـير مقيمـة مـصرح لـه بمزاولـة / ٤. م نشاطهالشخص الطبيعي غير المقي

 .الأعمال في المملكة

هذا ويتم التهرب الضريبى الدولى مـن طـرف الـشركات متعـددة الجنـسيات بإحـدى 

أن تقوم الشركة الأم بإنشاء المنشأة الثابتة لها فى دولة تعفـى هـذه ) ١: (الطرائق الآتية



 )٢٢٤٦(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

 بإنشاء هذه المنـشأة فى دولـة لا تعفيهـا مـن إذا قامت) ٢. (المنشأة كلية من الضرائب

الضرائب، فإنها تلجأ إلى إضفاء صفة غير حقيقيـة عـلى هـذه المنـشأة، بتقـسيمها إلى 

وحــدات اقتــصادية فى منــاطق مختلفــة، تقــوم كــل منهــا بنــشاط معــين، كالخــدمات، 

 بحيث أنه لو تم أخذ كل واحد من هذه النـشاطات عـلى حـدة فـلا... التنسيق، التوزيع

يمثل منشأة ثابتة، وبالتالى فإن الأرباح التى تحققها لا تخضع للـضريبة، لأنهـا ليـست 

 .)١(منشأة ثابتة، ومن ثم تستطيع الشركة الأم التخفيف من عبئها الضريبى

)را (   ت اا  قتسعى الدول من خلال إبرام الاتفاقيات : ا

ــا ــة، إلى تفــادى ح ــع فيهــا أحــد الــضريبية الثنائي ــى قــد يق لات الإزدواج الــضريبى، الت

مستثمرى البلدين، عندما يستثمر انشطته فى البلـدين معـا، حيـث تقـرر بنـود الاتفاقيـة 

ًإعفاءه من الضريبة، أومنحه قرضا ضريبيا، حتى تعفى ارباحه من الجباية مـرتين، فإمـا  ً

لذا فإن التحرى عن وجود أن تقتطع الضريبة فى دولة المصدر، وإما فى دولة الإقامة؛ و

إتفاقية تربط دولتين لهو أمر أساسى بالنسبة للمستثمر، حتى يقرر إنـشاء اسـتثماراته أم 

 .لا، وذلك فى إطار خطط واستراتيجيات التموقع ومقار النشاط

وحيث أن شركات الاستثمار الأجنبى المباشر تسعى إلى تعظيم أرباحها، من ثم فإن 

 الضريبى، سواء فى دولة المصدر، أو دولة الإقامة، وتقصى بعضها يتحرى سبل التهرب

سبل الحضور فى دول ترتبط فيما بينها بعلاقات اتفاقيـة، ممـا يتـيح لهـا إمكانيـة عـدم 

الاقتطاع الضريبى فى حـالات الازدواج، مـن دون انتهـاك القواعـد القانونيـة، وهـو مـا 

 أكثـر الخطـط التـى تـستعملها يطلق عليه تسوق الاتفاقيات، لتعتبر هذه الممارسة مـن

                                                        

 . وما بعدها٤٢٧زهرة حبو، التهرب الضريبى الدولى، مرجع سابق، ص . أ:  راجع-)١(



  
)٢٢٤٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وعليـه، تـستغل المنـشآت الدوليـة . )١(ًالشركات إضرارا، ضمن إسترتيجياتها الجبائية

الاتفاقيات الضريبية، لتجنب الازدواج الضريبى فى انتقاء أفضل النـصوص، وتكييـف 

أوضاعها عليها للإستفادة من الحوافز المتاحـة للحـصول عـلى تخفـيض يمكنهـا مـن 

ًيبى ولو جزئيا، بالرغم من أن جوهر النشاط لا تتفق مـع ظـاهر الأوضـاع التجنب الضر

ويتضح هذا من آلية التهرب الضريبى الدولى لشركة . )٢(المتكيفة مع أحكام الاتفاقيات

جوجـل التـى اسـتخدمت خطـة فريـده تمثلـت فى المـزدوج الأيرلنـدى والـسندويتش 

 . الهولندى معا والتى سبق عرضها

)  (وضاا ا   دة : ًونظرا لأن شركات الاستثمار الأجنبى

ًالمباشر تحظى بسيولة كبيرة، لذا يتم توجيهها عادة إلى مركز الخزينـة بالـشركة الأم، 

بحيث تعنى هذه المراكز بتقديم قروض لـشركات المجموعـة المحتاجـة إلى سـيولة 

ًما تحقـق فائـضا نقـديا، فتلعـب مالية، كما تقترض هى الآخرى من هذه الشركات عند ً

ًونظرا للفائدة المترتبة عن وجود هذه . بذلك دور البنك الداخلى لشركات المجموعة

المراكز فى هذه الدول، سنجد الكثير من الدول ستتنافس من آجل جذب هذه المراكز 

 . المالية إليها، من خلال تقديم امتيازات ضريبية وغير ضريبية كبيرة ومغرية

أن هذه الشركات تسعى إلى استغلال التـشريعات الـضريبية لكـل دولـة، لآجـل وكما 

الحصول على القروض المالية من وإلى مركز الخزينة العامة بالـشركة الأم، وبالتـالى 

يمكــن الاســتفادة مــن التــشريعات التــى تخــصم فوائــد الــديون مــن اجمــالى الــدخل، 

                                                        

ــاهرة وســبل ال. د:  راجــع- )١( ــاد الظ ــضريبى الــدولى، أبع ــرب ال ــدى، الته ــد مهي ــا، رؤى خال ــصدى له ت

 .٤٨، ص ٢٠١٨، ١٥ العدد ٥استراتيجية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، المجلد 

 .١٠٠رمضان صديق محمد، التجنب الضريبى، مرجع سابق، ص . د:  راجع-)٢(



 )٢٢٤٨(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

ًهذه القروض ارباحا موزعة لا تخـضع أوالاستفادة من التشريعات الضريبية التى تعتبر 

للضريبة، أوالاستفادة من التشريعات التى تمنح قروضا ضريبية بـدون فائـدة أوبفوائـد 

ًميسرة لدعم الأنشطة الاستثمارية، من كل هذا وغيره تجنى شركة المجموعـة أرباحـا 

 .)١(كبيرة، مما يقلص من آثار العبء الضريبى الواقع على الشركة ككل

تخدم الشخصية القانونية المستقلة فى إبرام القـروض، فـيما بـين الأشـخاص وهنا تس

المرتبطة، وذلك بأن توافق الشركة الأم على إبرام قرض من شركة شقيقة أومرتبطة فى 

دولة ذات سعر إقراض مرتفع ومعدل ضريبـى مـنخفض، تحـصل عليـه الـشركة التـى 

كن الشركة المدينة من تخفيض توجد بالدولة ذات السعر الضريبى المرتفع، حتى تتم

الوعاء ذى السعر المرتفع، عن طريق خصم تكلفة الفائدة، بينما يكون عـبء الـضريبة 

 .ًعلى هذه الفائدة قليلا؛ لأن سعر الضريبة فى بلد الدائن منخفض

)د(   ا منذ بداية القرن العـشرين أخـذ أثريـاء العـالم مـن :ا 

عمال فى الدول ذات الضرائب المرتفعة، فى البحث عـن إقامـة لهـم رجال المال والأ

فى مناطق ذات ضرائب منخفضة، فوجدوا ضالتهم فى الجنات الـضريبية التـى تتمتـع 

وبذلك فضلت الجنات الضريبية لتكون بمثابة محل . بنظام ضريبى منخفض، أومنعدم

. يبـى باختيـارهمإقامة مختار لهؤلاء الأثرياء، أو على حـد وصـف الـبعض منفـى ضر

حيث تستغل هذه الآلية فى تجنب ضريبة التركات؛ التى تفرضها الـدول الغنيـة، حـين 

يقوم الشخص بنقل ملكية منزلة إلى أصول شركة تعمل فى جنة ضريبية، ثم يتفق مـع 

هذه الشركة على إبرام عقد انتفاع بهذا السكن له لأولاده من بعده مدى حياتهم، الأمر 

                                                        

خالد مهيدى، التهرب الضريبى الدولى، أبعاد الظـاهرة وسـبل التـصدى لهـا، مرجـع . د:  راجع-)١(

 .٤٨، صسابق



  
)٢٢٤٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

كن غير داخل فى تركته بعد المـوت، مـع انتفـاع ورثتـه بهـذا المنـزل الذى يجعل الس

 .)١(بدون دفع ضريبة التركات

ًوبالتالى تلجأ الشركة متعددة الجنسيات إلى نقل مقرها الرئيسي ولو اسـميا فقـط إلى 

ٍملاذ ضريبيٍ، مع الإبقاء على إدارتها الفعليـة وأنـشطتها الرئيـسة في الدولـة الأم، كـما 

 سيمنز الألمانية لإنتاج الأجهزة الإلكترونية، عندما استطاعت من خـلال فعلت شركة

ًنقل مقرها الرئيسي اسميا إلى خارج ألمانيا أن تخفض ضرائبها المدفوعة إلى الخزانة 

 مليــون مــارك ألمــاني، وذلــك عــن الــسنة الماليــة ١٠٠العامــة الألمانيــة إلى أقــل مــن 

 ٢.١حققـة في الـسنة ذاتهـا قـد بلغـت ، على الرغم من أن أرباحها الم١٩٩٤/١٩٩٥

ً أن تـتخلص تمامـا مـن تـسديد أي ضرائـب ١٩٩٦مليار مارك، بل استطاعت في عام 

 . )٢( للحكومة الألمانية

وبالتالى تعانى الدول التى تأخذ بمبدأ الإقليمية، كأساس لفرض الضريبة من عمليات 

مـن فـرض الـضريبة عـلى تغير الإقامة، ومعظمها من الدول النامية، حيث حيث تحـرم 

المنشآت التى يملكها مواطنون أومقيمون على أرضها، أو تستثمر أموالها فى الخارج، 

متجنبة ضريبة الدولة التى ينتفع أصـحاب هـذه المنـشآت بخـدماتها، ولمواجهـة هـذا 

ــشرع المــصرى فى المــادة   ٢٠٠٥ لــسنة ٩١ مــن القــانون ٤٧/١التجنــب قــرر الم

ية الإيراد على الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر على وتعديلاته تطبيق مبدأ عالم

 .الإيرادات التى تحققها فى الخارج

                                                        

 .١٥٧رمضان صديق، التجنب الضريبى، مرجع سابق، ص . د:  راجع-)١(

بوقروة إيمان، كيفية تفادى الإزدواج الضريبى الـدولى فى إطـار الاتفاقيـات الجبائيـة . أ:  راجع-)٢(

 .٢٩الدولية، مرجع سابق، ص 



 )٢٢٥٠(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

) ( ا طحيث تتكـون العديـد مـن الأنـشطة الاقتـصادية فى الجنـات : ا

الضريبية من الخدمات المالية المهنية، مثل الـصناديق المـشتركة والـصيرفة والتـأمين 

 التأمين، والمنشآت التى تقدم خدمات الانترنت، حيث تفضل تلك على الحياة وإعادة

ًالمنشآت التى لا تحتاج فى مزاولتها لنشاطها مكانا جغرافيا محددا أو عددا كبيرا مـن  ً

ًالعـاملين، أن تجعــل المــلاذ الــضريبى موطنــا لهــا، حتــى تــنخفض أعبائهــا الــضريبية، 

تقوم شركات آخرى باختيـار تلـك أوتتجنب الضريبة المفروضة فى البلاد الآخرى، و

ًالمناطق مقرا لإقامتها ثم تستغل علاقاتها بالمنشآت الآخرى التابعة لهـا أو المرتبطـة 

بها فى دول آخرى فى تحقيق مزايا ضريبية لهذه المنشآت، باسـتخدام سياسـة تـسعير 

  .)١(التحويلات

  
  

                                                        

 . وما بعدها١٥٩رمضان صديق، التجنب الضريبى، مرجع سابق، ص . د:  راجع-)١(



  
)٢٢٥١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا  
وا ت اوى ا  

 ًانتهت العديد من الدراسات إلى أن الضرائب المرتفعـة تـؤثر سـلبا : و

على الاستثمار الأجنبي المباشر، كونها تدفع المكلفين من الممولين أصحاب المال 

لذا تقدم دول واقـاليم . )١(والأعمال للبحث عن دول آخرى اقل فى معدلات الضرائب

اصـة الـضريبية مـن آجـل جـذب الجنات الضريبية الحوافز والإمتيازات المتنوعـة وخ

الأموال إليها من الخارج، من ثـم تقـوم العديـد مـن الـشركات والمؤسـسات بتحويـل 

أرباحها ودخولهـا الناتجـة مـن مـشروعاتهم؛ التـي يقيمونهـا في دولهـم إلى الجنـات 

الضريبية المختلفة حـول العـالم تحـت أسـماء مختلفـة، أوحتـى تهريبهـا بطـرق غـير 

لاذات لن تفرض أي ضرائب على تلك الأرباح أوالدخول، أو مشروعة، كون هذه الم

أنها ستفرض ضرائب بمعدلات منخفـضة، ممـا ينمـي ثـرواتهم وأصـولهم في نهايـة 

 وفى ضوء ما سبق يثار التساؤل حول جدوى الجنات الضريبية؟ هذا ما يعرضه. )٢(الأمر

  :الباحث فى المطلبين التاليين كما يلى

                                                        
(1) - Timothy Goodspeed, Jorge Martinez-Vazquez AND Li Zhang, Do 
Companies View Bribes as a Tax? Evidence on the Trade-off between 
Corporate Taxes and Corruption in the Location of FDI, International 
Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State 
University, 2011, P. 8. 

بوقروة إيمان، كيفية تفادى الإزدواج الضريبى الـدولى فى إطـار الاتفاقيـات الجبائيـة . أ:  راجع)٢(-

 .٣٢الدولية، مرجع سابق، ص 



 )٢٢٥٢(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

  ا اول
دور اا ر اب ا  ت ا  

تظهر أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر فى كونه يـساعد عـلى تـوفير التمويـل الـلازم 

لعمليـات التنميــة والنمــو الاقتــصادى للــدول التــى تعــانى مــن نقــص مــصادر التمويــل 

كنولوجيـا الداخلية، كما يساعد على رفع مـستوى مهـارات العـمال والفنيـين ونقـل الت

كما يعمل على زيادة الخبرات المحلية وخاصة الخـبرات الفنيـة والإداريـة، . الحديثة

َكما يساعدة أيـضا عـلى . وذلك من خلال نقل الأفكار الجديدة أوالغير موجوده أصلا

خفض معدل البطالة وزيادة معدل التشغيل، لاسيما إذا كانت الاستثمارات ذات كثافة 

دى إلى زيادة الدخل القومى والخروج من دائرة الفقر ودفع عجلة عمالية عاليه، مما يؤ

لذا ارتفعت مساهمة الاستثمار الأجنبى فى الناتج المحلى الإجمالى للعديد . )١(التنمية

 .من دول العالم، وخاصة تلك التى تعرف بالجنات الضريبية

 وفى هذا السياق وبالتالى تتنافس دول العالم على جذب الأستثمار الأجنبى لأقاليمها،

نجد دول وأقاليم الجنـات الـضريبية تقـدم العديـد مـن الحـوافز والامتيـازات الجاذبـة 

للأستثمار الأجنبى، مما يؤدى إلى إجبار الدول الآخرى على تخفيض معدل ضرائبها؛ 

حتى تستطيع أن تجذب الاستثمارات في ظل وجـود تلـك الأمـاكن التـي تـوفر فـرص 

كما تؤدي إلى المزيد من خفض معدل الـضرائب .  ضرائبتحقيق الأرباح بدون دفع

ومنح المزيد والمزيد من الامتيازات الضريبية، مما يؤثر في إيرادات الـدول وبالتـالي 

                                                        

دراسـة : على الحسين محمد نـور زروق، أثـر الـضرائب عـلى الاسـتثمار فى الـسودان. د:  انظر-)١(

، مجلة النيل الأبيض للدراسات والبحـوث، جامعـة النيـل الأبـيض ٢٠١٦: ١٩٨٠ تحليلية للفترة من

.                                                                                                                                                             ٥١٨، ص ٢٠١٩، ١٣السودان، العدد 
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وهنا يثار التساؤل عن مفهوم الاستثمار . )١(في قدرتها على توفير الخدمات الاجتماعية

 . لسطور التاليةالأجنبى؟ وأنواعه؟ وصوره؟ هذا ما يوضحه الباحث فى ا

بأنـه يعنـى امـتلاك أحـد الأفـراد أو الهيئـات ، يمكن تعريف الأستثمار الأجنبى بإيجاز

أوالمؤسسات فى دولة ما لأصول تعمل فى دولة آخرى، وينقـسم الأسـتثمار الأجنبـى 

 : إلى نوعين من الأستثمار، يمكن بيانهما كما يلى

ــذىار ا  ا   )اول( ــراد ، وال ــد الأف ــتلاك أح ــى ام  يعن

أوالمؤســسات غــير المقيمــة لــبعض الأوراق الماليــة، كالأســهم والــسندات فى دولــة 

آخرى، دون أن يقوم هؤلاء الأفراد بممارسة أى نوع من أنواع الرقابـة أوالمـشاركة فى 

تنظيم وإدارة المشروع الاستثمارى، ولكن لهم الحـق فى الحـصول عـلى عائـد نظـير 

 .تمثلة فى الأسهم والسنداتالمشاركة الم

)ما( ،ا ر اوالذى يعنى المشروعات التى يقيمها ويمتلكها ا 

ويديرها المستثمر الأجنبى من خلال المعرفة الفنية والإداريـة، وبـما يملكـة مـن رأس 

ًويلاحظ أن المستثمر الأجنبى قد يكون فردا أوشركة أوفرعـا لإحـدى. المال النقدى ً 

وهنا يثار التساؤل عن صور الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟ للأستثمارات . الشركات

 :الأجنبية المباشرة ثلاث صور أساسية هى

ويتمثـل فى الأسـتثمار فى قطـاع المنتجـات الآوليـة بالـدول : ار اص ) ١(

ًالنامية، خصوصا بقطاع النفط والتعدين وقد حقق هذا الأستثمار أرباحا  ضخمة نتيجة ً

                                                        

مرجــع مــسمار جديـد في نعـش العدالــة الاجتماعيـة،  الـسياحة الـضريبيةأسـامة ديــاب، :  راجـع-)١(

 . وما بعدها٥سابق، ص 
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استنزاف الموارد الطبيعية للدول النامية بأقـل الأثـمان، الأمـر الـذى يـسبب عبئـا عـلى 

 .ًميزان المدفوعات للدول النامية، وإنعكاس ذلك سلبا على التنمية

)٢ ( ر اظهـر هـذا النـوع مـن الاسـتثمار نتيجـة النزعـه الوطنيـة، التـى : ا

ــة فى أعقــاب  ــدول النامي ــى ســادت ال ــى، ويعن ــن المــستعمر الغرب ــتقلال م نيلهــا الاس

الاستثمار الثنائى مشاركة الدولة النامية للمستثمر الأجنبى فى المشروعات الاقتصادية 

المقامة على أراضيه، أى أنه خليط مـن رأس المـال المحـلى ورأس المـال الأجنبـى، 

يتحملهـا الاقتـصاد ويلاحظ أن هذا النوع من الاستثمارات يقلل الأعبـاء الماليـة التـى 

 .)١(الوطنى، بالقدر الذى يتحصل عليه المستثمر الاجنبى نتيجة مشاركتة فى المشروع

)٣ (دة ا توهى تلك الشركات التى تمتلك أوتدير أصولا تدر : ا

ًدخلا فى أكثر من دولة، وتنتج سلعا أوخدمات خارج موطنها الأصـلى  وتتميـز هـذه )٢(ً

وكبر حجم نشاطها الاستثمارى، وتمكنها من إنشاء العديد من الفروع الشركات بتنوع 

فى مختلف دول العالم، سواء المتقدمة أوالنامية، بالإضافة لإحتكـار هـذه الـشركات 

 . للتكنولوجيا الحديثة

ويلاحظ وجود المراكز الرئيسية لهذه الشركات فى الـدول المتقدمـة كالولايـات 

واليابان، وتقوم هذه المراكز الرئيـسية بالتنـسيق فـيما المتحدة ودول أوربا الغربية 

بينها وبين فروعها، فيما يتعلق بالسياسات الإنتاجيـة والـسعرية والأسـتثمارية، بـما 

                                                        

يم، الأستثمارات الأجنبية المباشرة والتنميـة الاقتـصادية فى إيهاب عز الدين ند. د:  راجع- )١(

، ١٩٩٦ ، ٢العالم، المجلة العلمية للأقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد 

 . ٥٢٦ص 

: هيثم محمد حرمى محمود، مكافحة التهرب الضريبى فى ضـوء القـانون المـصرى. د:  راجع-)٢(

 .١٤٤، ص ٢٠١١وراه، كلية الحقوق جامعة بنها مصر، دراسة مقارنة، رسالة دكت
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يحقق مصالحها ولا يتعارض مع أهدافها، ويلاحظ أن هذه الشركات مـسئولة عـن 

وقـد . لم ككلمن الاستثمارات الاجنبية المباشرة على مستوى العا % ٨٠أكثر من 

أصبح لهذه الشركات السيطرة الكاملة على العديد من المجالات التى تحتاج إلى 

تكنولوجيا متقدمة، فضلا عن عمل هذه الشركات فى مجال إنتـاج المـواد الأوليـة 

والزراعة وقطاع الخدمات مثل المصارف والتأمين والسياحة والوجبات الـسريعة 

 .)١(الخ...والمشروبات الغازية

ًا وتلعب الضرائب دورا هامـا وركيـزه أساسـية بالنـسبة للدولـة، وذلـك مـن خـلال هذ ً

توفيرها للموارد المالية اللازمة للنفقات العامة، ليس هذا فقط بـل تطـور دور الـضريبة 

فى الاقتصاديات المعاصرة، لتصبح الأداة الاقتصادية المفضلة للسياسات الاقتصادية 

جيــه القــرارات الاقتــصادية، وبــالأخص فى مجــال الحكوميــة، والتــى تــستخدم فى تو

الأستثمار، الذى يعتـبر مـن أهـم المجـالات التـى تعنـى بهـا الحكومـات، كونـه يعتـبر 

 . )٢(الشرط الأساسى لتطور الاقتصاد، ومن هذه العلاقة يتبين ارتباط الضريبة بالأستثمار

 الكثـير مـن ًوفى هذا الصدد نجـد أن الـشركات الدوليـة أصـبحت هـدفا تـسعى وراءه

ًالدول، لكى تعمل على أراضيها؛ نظرا لما تتمتع به هذه الشركات من قدرة على جلب 

استثمارات وموارد جديدة، رأس مال، تكنولوجيا متطوره، أسـاليب لـلإدارة الحديثـة، 

مهارات عصرية لتسويق المنتجات؛ بالإضافة إلى أن وجود المستثمرين يزيد المنافسة 

                                                        

إيهــاب عــز الــدين نــديم، الأســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة والتنميــة الاقتــصادية فى . د:  راجــع-)١(

 . ٥٢٧العالم مرجع سابق، ص 

مرازقة صالح، دور الإعفاءات الـضريبية فى جـذب الاسـتثمار الأجنبـى المبـاشر فى . د:  راجع-)٢(

الاســتثمار الأجنبــى المبــاشر فى الــوطن العربــى، مركــز البحــث : المــؤتمر الــدولى حــولالجزائــر، 

 .٨، ص ٢٠١٥وتطوير الموارد البشرية، جامعة لاهاى هولندا، 
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ولكن يجب أن .)١(الخ...يد فرص العمل، ويحسن توزيع الدخلويحسن الكفاءة، ويز

نؤكد هنا على أن المنافع يجب أن تكون متبادلة متبادلة، فكما تعود على الدول النامية، 

ًتعود أيضا على تلك الشركات فى صورة أرباح طائلـة، وأسـواق جديـدة واعـدة، ممـا 

ديد فإن حمى تحقيق أعلى يمكنها من التوسع فى ممارسة نشاطها؛ ولكن للأسف الش

عائد من الأرباح دفعـت الكثـير مـن هـذه الـشركات إلى انتهـاج كافـة الطـرق للتجنـب 

م ٢٠٠٣والتهرب الضريبى، ويكفى أن نـشير هنـا إلى أن الـصين تكبـدت خـسائر عـام 

مـن % ٣٤ مليار دولار أمريكـى، حيـث ثبـت أن ٣.٢٦بسبب الشركات الدولية بمقدار 

 .)٢(الضرائب المستحقة عليهاتلك الشركات لم تدفع 

معنى ذلك أن جذب الأستثمار الأجنبى يعد سياسة تلجأ إليها العديد مـن دول العـالم 

وخاصة الدول النامية، ويمكن أن يترتب عليها آثار إيجابية، أوآثار سلبية، ويمكن تعزيز 

ة القدرة على الآثار الإيجابية وتحجيم الآثار السلبية، وذلك إذا توافر لدى الدول النامي

التفاوض مع تللك الشركات وتفهمها لما يجب أن تتبعه معها، بحيث لا يقتصر دورها 

على فتح اقتـصادها أمـام تلـك الـشركات، ومـنح إعفـاءات وحـوافز ضريبيـة لهـا دون 

ضوابط، ومن ثم يتحول الأمر فى النهاية إلى مبـاراة تنافـسية بـين الـدول لجـذب تلـك 

ــ ــساب نقــص الح ــك الــشركات عــلى ح ــول وجــود تل ــالى يتح صيلة الــضريبية، وبالت

                                                        

ثيور موران، الشركات المتعددة الجنسيات، ترجمة جورج خورى، دار الفارس للنـشر :  راجع-)١(

هيــثم محمــد حرمــى، مكافحــة التهــرب . ه فى د، مــشار إليــ٩، ص ١٩٩٤والتوزيــع، عــمان، الأردن، 

 .١٤٤الضريبى، مرجع سابق، ص 

جميل عبدالرحمن صابونى، التهـرب الـضريبى الـدولى للـشركات عـابرة القـارات، . د:  راجع-)٢(

هيـثم محمـد . ، مشار إليـه فى د٢٠٩، ص ٢٠٠٥رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

 .١٤٤حرمى، مرجع سابق، ص 
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الشركات على أراضى الدول النامية إلى وباء يجب التخلص منه، لأن الأمـر يجـب أن 

يكون محل تقدير من الدول؛ فإما أن تساعد تلـك الـشركات الـدول نحـو الإسراع فى 

ًخطى التنمية، وبالتالى يكون استمرارها أمرا مرحبا به، وإمـا أن تكـون سـبب اً فى نقـص ً

 .)١(الضريبية، وهنا يجب التصدى لها ومنع استمرارها

 أنه ١٩٩٨ًوتوضيحا لذلك يبين تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الصادر لعام 

بالرغم مما للعولمة من أثر إيجابى فى تطور النظم الـضريبية، إلا أنـه كانـت لهـا آثـار 

ًقا جديدة لتخفيض أوتجنب الـضرائب، سلبية حين فتحت أمام الشركات والأفراد طر

ًبالتالى شجعت دولا آخرى على استغلال الحاجة إلى تطوير نظمها الضريبية فى نقـل 

رؤوس الأموال والعمال إليها بصورة غير رشيدة، مما أدى فى النهاية إلى تشوهات فى 

نافسة هيكل التجارة والاستثمار، وتقليل مستوى الرفاهية بين الشعوب، وذلك لأن الم

الضارة بهذا الشكل تسفر عـن تآكـل وعـاء الـضريبة، وتغيـير هيكـل الـضرائب لينتقـل 

العبء من على الأموال المنقولة إلى الأموال غـير المنقولـة، أومـن وعـاء الـدخل إلى 

وعاء الاستهلاك، كما يعوق تطبيق نظام الضرائب التصاعدية، الذى يستخدم فى تنفيذ 

 .)٢(لثروةسياسة إعادة توزيع الدخل وا

                                                        

أنس الـسيد عطيـة سـليمان، ضـمانات نقـل التكنولوجيـا للـدول الناميـة مـن الوجهـه . د:  راجع- )١(

مشار إليه فى هيـثم . ، ١٩٨، ص ١٩٩٦القانونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

 .١٤٥محمد حرمى، مرجع سابق، ص 

 الجماعيــة لتجنــب الأزدواج رمــضان صــديق محمــد، متــى تطبــق الاتفاقيــة العربيــة. د:  راجــع- )٢(

التـشريعات الـضريبية العربيـة فى ظـل المـستجدات الإقليميـة، : الضريبى، المؤتمر العربـى الخـامس

 .٥٩، ص ٢٠١١جمعية الضرائب العربية، القاهرة 
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وعلى الرغم من وجود العديد من المحددات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، إلا 

أن التكلفة الضريبية دائما تمثل عامـل مهـم في قـرارات الاسـتثمار للـشركات متعـددة 

وبالتالى أصبحت المنافـسة الـضريبية بـين الـدول والولايـات القـضائية . )١(الجنسيات

الضرائب أمر واقع، بهدف جذب وتحفيز الأستثمار المحلى المختلفة على تخفيض 

ًوالأجنبى، وغالبا ما يكون دافع هذا التخفيض هو الحـد مـن هـروب رأس المـال إلى 

الدولة المستضيفة، أوالتهديـد باالـذهاب إلى دول منخفـضة الـضريبة بهـدف الـضغط 

 . لخفض معدل الضريبة بالدولة مصدر رأس المال

عن الوضع العالمى مع الانخفـاض المـستمر فى نـسب الـضريبة؟ وهنا يثار التساؤل 

ًبالفعل فى العديد من دول العالم انخفضت نسب الضرائب عـلى الأربـاح، خـصوصا 

وفقا لمركز بحثى أمريكى مختص بشئون الـضرائب، أن نـسبة . بالنسبة للشرائح العليا

لمتحدة الأمريكية أقل ضريبة الدخل والأرباح على الشريحة العليا الآن فى الولايات ا

ًكثيرا مـن نظيرتهـا فى الخمـسينيات والـستينيات مـن القـرن المـاضى، حيـث سـبق أن 

كـما  %. ٩٠وصلت الضريبة المستحقة على الشرائح العليا من الـدخل إلى أكثـر مـن 

انخفضت أيضا الشريحة العليا فى العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 

، وفى الدول النامية أيضا انخفضت الضرائب على ٢٠١٢فى عام %  ٢٥إلى  % ٤٥من 

 .٢٠١٢فى عام  % ٢٧إلى  % ٣٨الشركات من متوسط 

أن المنافـسة ) أونكـاد(ويحذر بيان صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

الضريبية بين الدول، كوسيلة لجذب المستثمرين الأجانب قد تؤدى إلى صراع مـالى 

                                                        
(1) - Duanjie Chen and Jorge Martinez-Vazquez, Efficiency Effects of 
Mexico’s Tax Reform On Corporate Capital Investment, International 
Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State 
University, 2003, P. 6. 



  
)٢٢٥٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

لقاع، ويؤكد البيان على أن الضريبة على الدخل قد انخفـضت فى الـدول الناميـة نحو ا

والمتقدمة على الـسواء، بيـنما زادت الـضريبة عـلى القيمـة المـضافة والـضرائب غـير 

ًالمباشرة الآخرى، مما يعنى أن هيكل الأنظمة الضريبية أصـبح هـشا تنازليـا، أى غـير  ً

ًلتحميل الطبقات الفقيرة الأقـل دخـلا الجـزء تصاعدى، وبالتالى وجود اتجاه عالمى 

كما رصـد التقريـر المـشار إليـه الحـراك المتزايـد لـرأس . الأكبر من العبء الضريبى

المال صوب الملاذات الضريبية، وعلى حد وصف التقرير فإن حجم الإيرادات العامة 

 ١٩٠بلغ المفقودة لنزوح أموال الأفراد والشركات صوب الملاذات الضريبية يقدر بم

 .)١( مليار دولار من الدول النامية٨٤ : ٦٦ً مليار دولار سنويا منهم ٢٩٠: 

وقد تنبهت الدول النامية في عقـدي الـسبعينات والثمانينـات مـن القـرن المـاضي إلى 

ضرورة جــذب الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر بحــسبانه البــديل الأســلم والأفــضل مــن 

ا في التنمية الاقتصادية الشاملة، ممـا جعلهـا الاقتراض الدولي، لأجل تحقيق مسيرته

ًمتلهفة إلى جـذب الـشركات متعـددة الجنـسيات إلى أراضـيها بجميـع الطـرق، كـون 

فقامت تلك الدول بمنح . الأخيرة تعد الناقل الأهم لهذه الاستثمارات إلى تلك الدول

شروعات مزايا ضريبية هائلة تكاد في معظمها تصل إلى حد انعدام الضرائب على الم

الأجنبيــة، بــل الأخطــر مــن ذلــك أن تلــك الــشركات باتــت تفــرض شروطهــا الماليــة 

ولم تسلم الملاذات الضريبية من ذلك باعتبار . والاقتصادية على حكومات تلك الدول

 .)٢(إلخ …أن معظمها من الدول النامية كاليبيريا، أنغولا، باهاما، كوستاريكا

                                                        

أسـامة ديــاب، الـسياحة الـضريبية مــسمار جديـد في نعـش العدالــة الاجتماعيـة، مرجــع :  راجـع-)١(

 . وما بعدها٨سابق، ص 

 .ونى، الملاذات الضريبية، مرجع سابقجميل الصاب. د:  راجع-)٢(



 )٢٢٦٠(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

ات الضريبية وهى جـذب مزيـد مـن الأسـتثمار معنى ذلك أن الحجة الأساسية للجن"

الأجنبى المباشر، لزيادة معدلات النمو الاقتصادى فى الدولة المضيفة، ولكن هل هذه 

وعلى الرغم من المبررات التي يسوقها . )١( "الحجة صحيحة على أرض الواقع أم لا؟

 جميـع مؤيدو هذا التوجه نحو فتح باب الاستثمار عـلى مـصرعيه بـلا ضـوابط، ومـنح

 .التسهيلات والمزايا الضريبية للمشروعات الأجنبية، فإنه يمكن دحض هذه الحجج

ًفمن حيث توفير العملـة الـصعبة، يـشترط المـستثمرون عـادة عـلى حكومـات الـدول 

المضيفة تمتعهم بحرية تحويل أرباحهم ودخولهم إلى دولهم الأم أو إلى دول أخرى 

دة من التكنولوجيـا الحديثـة المنقولـة مـع تلـك أما من حيث الاستفا. من دون أي قيود

المشروعات إلى الدول المضيفة النامية، فتلك الاستثمارات لا تنقل التكنولوجيا إلى 

الدول المضيفة بل تنقل إليهـا طـرق اسـتخدامها فقـط؛ لأنهـا تـستخدم خـبراء وفنيـين 

ادر وطنيـة ومهندسين أجانب في تشغيل هذه التكنولوجيا، ولا تعتمد على تـدريب كـو

ومن حيث تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، فهو أمر صحيح، ولكن . وتمكينها من ذلك

ليس بذاك القدر ولا بتلك الميزات التـي تحـاول المـشروعات الأجنبيـة أن تـوهم بهـا 

 .)٢(حكومات الدول المضيفة

ــددة  ــة متع ــن الــشركات الأمريكي ــة م ــلى عين ــى تمــت ع ــدى الدراســات الت تظهــر إح

 عــن أثــر الجنــات الــضريبية عــلى الأســتثمار الأجنبــى المبــاشر، أن هــذه الجنــسيات

الشركات غير مرنه فى قرارات استثمارها بالنسبة لانخفاض معدل الضرائب، فبالرغم 

                                                        

ــلى :  انظــر-)١( ــب الــضريبى ع ــضريبية فى التجن ــات ال ــدين حامــد، دور الجن ــصر ال ــثم محمــد ن هي

 .١٠المستوى الدولى، مرجع سابق، ص 

 .جميل الصابونى، الملاذات الضريبية، مرجع سابق. د:  راجع- )٢(
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من معـدل الـضرائب فى الدولـة المـضيف، يـؤدى إلى  %) ١(من أن انخفاض مقداره 

، إلا أن مرونـة الأسـتثمار  %)١.٨ % : ٠.٣(زيادة الاستثمار الأجنبـى المبـاشر مـا بـين 

. بالنسبة للضرائب أقل عند تحليل الاستثمارات فى الإنتاج والآلات والمعدات فقـط

وهذا يشير إلى أن المنافسة الضريبية بين البلدان على جذب رأس المال الحقيقي هـو 

 .أقل حساسية بالنسبة لمعدلات الضرائب

 الــشركات الالمانيــة، أن بعــض كــما انتهــت دراســة آخــرى تــم إجرائهــا عــلى ســلوك

المـلاذات الـضريبية، مثـل أنـدورا وأروبـا، لـيس لهـا تـأثير عـلى جـذب الأسـتثمارات 

بينما النمـسا، بلجيكـا، لوكـسمبورج، وسويـسرا مـن بـين . الأجنبية المباشرة الألمانية

كـما أنهـا وجـدت أن جـزر . ًالدول الأكثر جذبا للأستثمار الأجنبى المباشر فى أوربـا

من الأستثمار الأجنبى المباشر الصادر من المانيا وهو مـا يعـادل  %) ١(ن تتلقى كايما

نصيب مراكز المال الخارجية المعروفة، مثل هونغ كونج وسنغافورة، وهو ما يشكك 

 .فى مدى جدوى الجنات الضريبية فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر

 الأستثمار الأجنبى المباشر نخلص من ذلك إلى أن أثر الجنات الضريبية على جذب

غير مضمون، كما أنه يتوقـف فى بعـض الآحيـان عـلى مـدى تكامـل الأسـواق الماليـة 

ولذلك يمكن . )١(للدولة المضيفة، وطبيعة الحكومة والبنية التحتية والمؤسسية للدولة

القول إن حالة التنافس الضريبي المتزايدة بين الدول باتت تنشئ خطرين مهمين يجب 

ًأنها حتما تضيع على خزانة كل دولة منافسة موردا ماليا ضخما: ر منهما، أولهماالحذ ًً ً َّ .

                                                        

لــضريبية فى التجنــب الــضريبى عــلى هيــثم محمــد نــصر الــدين حامــد، دور الجنــات ا:  راجــع-)١(

 .١٠المستوى الدولى، مرجع سابق، ص 
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أنها تضع تلك الدول في موقع الطرف الضعيف في اتفاقاتهـا مـع الـشركات : والثاني

 .)١(متعددة الجنسيات بوجه خاص ومع الاستثمارات الأجنبية بوجه عام

                                                        

 .جميل الصابونى، الملاذات الضريبية، مرجع سابق. د:  راجع-)١(
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ما ا  
  ت ادور اوا ب اة اظ   

ًبداية يتعين أن يأخذ فى الأعتبار أهمية الآثار الاقتصادية للضريبة، والتـى تتوقـف إلى 

ًحدا كبير علي مقدارها من جهة، وعلى الأوجه التى تستخدم فيها الدولة حصيلتها من 

نـشاط الأفـراد فإذا كان الضريبة معتدلة وغير مرتفعة فالغالب أنها تحـرك . جهة أخرى

داخل المجتمع وتدفعهم إلى زيادة الإنتاج، كما أنها تحد من ظاهرة التهرب الضريبى 

أمـا إذا كانـت الـضريبة مرتفعـة . الدولى للجنات الضريبية الذى يضر بالخزانـة العامـة

ُبصورة مبالغ فيها فإنها تسبط همم الممولين وتهبط عزائمهم، مما يساعد على هبوط  ُ

. )١(ود في النشاط الاقتصادى، وإصابة الاقتـصاد القـومي بأفـدح الخـسائرالإنتاج، ورك

كما يترتب على الضرائب الثقيلة هجرة رؤوس الأمـوال، إلى الجنـات الـضريبية التـى 

ُيقـل أوينعــدم فيهـا ســعر الـضريبة، حتــى قيـل أن الــضرائب المرتفعـة، مفــسدة مطلقــة 

 .امةللأخلاق؛ لأنها تدفع الممول إلى غش الخزانة الع

وممــا لا شــك فيــه أن التهــرب الــضريبى وهجــرة رؤوس الأمــوال للجنــات الــضريبية 

كـما . )٢(ُكلاهما يقلل من إيرادات الدولة، ويحرم الاقتـصاد القـومي مـن قـوى منتجـة،

يترتب على ذلك آثـار بعيـدة المـدى عـلى الأنـشطة الاقتـصادية، فتحـدث اضـطرابات 

دولـة؛ لأنـه يترتـب عليـه تعـديل فى توزيـع عميقة بين أوجـه النـشاط الاقتـصادى في ال

الأعباء الضريبية بين الفروع المختلفة للنشاط الاقتصادي، من ثم عدم توازن بين أنواع 

الانشطه المختلفة، ليس هذا فحسب، بل يترتب على التهـرب عـدم دخـول الحـصيلة 

صلة الإنفاق الضريبية إلى الخزانة العامة، الأمر الذي قد يؤدى إلى عجز الدولة عن موا

                                                        
(1) - Look: Seligman: The Shifting and incidence of Taxation 1932, p. 14. 

ئب، دار المعـارف القـاهرة، محمود رياض عطية، مـوجز فى الماليـة العامـة والـضرا. د:  راجع-)٢(

 .١٦٦،ص ١٩٣٦الطبعة الثانية 
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وإذا كان التهرب الضريبى بهذه الخطورة، فـما هـو معنـاه . )١(العام على المرافق العامة

 : وماهى أنواعة؟ هذا ما يوضحه الباحث فيما يلى

)أو(   ب اا  :بأنه اصطلاح اقتصادي يقصد : ًيعرف التهرب لغويا

، لهذا يعتبر التهـرب الـضريبي اعتـداء بإخفاء الأرباح الحقيقية للممولين) التحايل(به 

على حقوق الخزانة العامة، بينما يقصد بلفظ التهريب تفادى الرسوم الجمركية، أى أن 

وقـد . مجاله هو الـضرائب غـير المبـاشرة، أمـا التهـرب فمجالـه الـضرائب المبـاشرة

هم اختلف علماء المالية العامة والضرائب في تحديدهم لمعنى التهرب الضريبي، فمن

من اخذ بمعنى واسع للتهرب، ومنهم من اخذ بمعنى ضيق له، إلا أنهم لم يخرجوا فى 

تحديد معنى التهرب عن كونه اخفاء أو أبعاد كلى أوجزئى لبعض العناصر مـن وعـاء 

 .الضريبة، مما يترتب عليه هبوط قيمة الضريبة، أوعدم دفع أى قيمة ضريبية

عـدم قيـام المكلـف :  تعريفـه للتهـرب بأنـهومن جانبنا نؤيد ما ذهـب إليـه الـبعض فى

ًضريبيا بالوفاء بالتزامه الضريبى كليا أوجزئيا، وذلك بإستخدام طـرق احتياليـة تمكنـة  ً ً

من عدم دفع قيمة الضريبة المستحقة عليه، مما يؤثر على حصيلة الدولة مـن الـضريبة 

 في الحسبان وهذا التعريف شامل لمعنى التهرب خاصة إذا وضع. ويضيع عليها حقها

ًأن التهرب شئ غير ملموس دائما لايمكن كشفه في وقتـه بـسهولة، الأمـر الـذي يلقـى 

على الإدارة المنفذة مهمة أثبات التهرب، والذي يأخذ طرقا احتيالية وغش لعـدم دفـع 

 .)٢(الضريبة في أى مرحلة من مراحلها

                                                        

كتاب المعلومات، قطاع التدريب الـضريبى، مـصلحة الـضرائب العامـة وزارة الماليـة، :  راجع-)١(

 .٦٠٤ : ٦٠٣، صـ ١٩٩٨

أحمد ماهر عز، التشريع الضريبي المصري، مكتبة المدينة، الزقازيق الشرقية مصر، . د:  راجع-)٢(

 . وما بعدها٣٥٤، ص ١٩٩٣
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)م (  ب ااع اكثر من نوع، كـما يمكن تقسيم التهرب الضريبى لأ: أم

 :يلى

)١ (     ا ب اوا ا ب اينقسم التهرب الـضريبى :ا 

إلى تهرب جزئى وتهرب كلي، وذلك إذا أخذنا فى الاعتبار القدر من الـضريبة الـذى 

فالتهرب الجزئـى، يتحقـق عنـدما يقـوم . تخلص منه الممول، فخسرته الخزانة العامة

ن جزء من الضريبة المفروضـة عليـه، بالنـسبة إلى وعـاء معـين أو الممول بالتخلص م

نوع معين من الضرائب، سواء كـان هـذا الـتخلص الجزئـى مـن الـضريبة العامـة عـلى 

أمـا التهـرب الكـلي، فيتحقـق إذا مـا اسـتطاع . الدخل أو الضريبة على القيمة المـضافة

فروضة عليه، سواء كانت الممول بوسائله الاحتيالية، أن يتخلص من كل الضرائب الم

على نوع معين من النشاط، أوانشطة متعددة، مما يؤدى إلى فقدان الخزانة العامة لنوع 

 .أو أنواع معينه من أنواع الضرائب المفروضة على الممول

)٢ (     وا ب اوا اا ب اإذا نظرنـا إلى التهـرب : ا

ولهـذه . ه ينقـسم إلى تهـرب داخـلي، وتهـرب دولىالضريبى من ناحيـة إقليميتـه، فإنـ

التفرقة آثار في غاية الخطورة، وذلك أن التهرب الـداخلي وإن أضر بالخزانـة العامـة، 

ًفإن الوعاء الضريبى ما يزال موجودا فى إقليم الدولة ويكون جزء من ثروتهـا القوميـة ّ ُ ً .

مية، إذ يترتب عليه خروج جزء أما التهرب الضريبى الدولى، فإنه يضر بثروة البلاد القو

من هذه الثروة إلى البلاد الأجنبية، حيث تكون الظروف الاقتصادية والقوانين الضريبية 

، وهذا يؤدى إلى هجرة رؤوس )١(في بعض البلاد أفضل للممول منها فى دولته الأصلية

                                                        

حــسن صـــادق المرصــفاوى، التجــريم فى تـــشريعات الــضرائب، دار المعـــارف . د:   راجــع-)١(

 .١٩٦٣الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
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مـن ثـم ُالأموال إلى الخارج لدول الجنات الضريبية، مما يقلل من إيرادات الدولـة، و

ُحرمان الاقتصاد القومى من قوي منتجة، وبذلك تضار الدولة، والاقتـصاد القـومى فى  ُ

 .وهذا النوع الأخير هو محل اهتمام الدراسة الماثلة. )١(وقت واحد

ويتم التهرب الضريبى الدولى من خلال قيـام بعـض المكلفـين، بتجنـب الخـضوع "

ــائى للــضرائب فى دول ذات ضــغط جبــائى مرتفــع، وتأديتهــ ا فى دول ذات ضــغط جب

منخفض، ولا يتم هذا الأجراء بطرق غير مشروعة، إذ يمكـن أن يـتم بطـرق مـشروعة، 

خاصة فى ظل وجود دول واقاليم الجنات الضريبية التى تسعى مـن خـلال تـشريعاتها 

وعامة فإن التهرب الضريبى الدولى يعد شكل . )٢("إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية

ب الـضريبى الـداخلى، إلا أنـه يحـدث خـارج حـدود إقلـيم الدولـة، من أشـكال التهـر

والمكلف هنا يستفيد مـن مبـدأ إقليميـة الـضريبة، الـذى يعنـى حـق الدولـة فى فـرض 

لذا يحاول المكلـف . ضرائب على الدخول والنشاطات داخل نطاق الولاية الإقليمية

كـى يـستفيد مـن  بية،التخفيف من حدة عبئه الضريبى بنقل أنشطته إلى الجنات الـضري

 .)٣(إنخفاض معدل الضريبة أوانعدامها مقارنة بالبلد الأصلى مصدر الدخل

                                                        
(1) Alia Gabriela DUŢĂ1, Forms of Manifestation regarding Tax Evasion: 
New Approaches, Finance  Challenges of the Future, University of 
Craiova, this work was supported by the strategic grant POSDRU 
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Social Fund within the Sectoria Operational Program Human Resources 
Development 2007-2013 

ادى الإزدواج الـضريبى الـدولى فى إطـار الاتفاقيـات الجبائيـة بوقروة إيمان، كيفية تفـ. أ:  انظر-)٢(

 .٢٧الدولية، مرجع سابق، ص 

 .٤٢٠زهرة حبو، التهرب الضريبى الدولى، مرجع سابق، ص . أ:  راجع-)٣(
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واب ا     ) ا ا  (اب ا اوع    ) ٣(

درج علماء المالية العامة على تقسيم التهرب الـضريبى إلى تهـرب مـشروع  :اوع

 وجعلـوا معيـار التمييـز بيـنهما هـو مخالفـة وتهرب غير مـشروع،) التجنب الضريبى(

أحكــام التــشريع الــضريبى أو عــدم مخالفتهــا، فــإذا كانــت نتيجــة التــصرف القــانونى 

ًأوالمادي للممول عدم استحقاق الضريبة عليه، وفقا لنصوص القانون اعتـبر التهـرب 

ُمشروعا، ويسمى ذلك بتجنب الضريبة ص  أى أن التجنب الضريبى هو عمليـة تخلـ.)١(ً

مشروعة من دفع الضريبة، تتحقق من استغلال ثغرة موجـودة فى النـصوص القانونيـة، 

ومن ثم فلا توجد مخالفة للقانون، كأن تفرض الضريبة عـلى إنتـاج أواسـتهلاك سـلعة 

  .)٢(معينه، فيمتنع الممول عن هذا الإنتاج أو ذلك الاستهلاك

اً ما يقـع باسـتغلال الـنقص ، غالب)التجنب الضريبى(معنى ذلك أن التهرب المشروع 

التشريعي فى أحكام القانون الضريبى، مما يعفى الممول من الضريبة، وهو تصرف من 

ًالممول قد يكون مصحوبا بالنية الحسنة أو مشوبا بالقصد السئ، ففي الحالة الأولى لا  ً

غبار على تصرف الشخص، ولو من الناحية الأخلاقيـة، في حـين أنـه فى حالـة القـصد 

ُئ، ولو لم تنطبق عليه أحكام القانون، فإن تصرفه لا يلقى رضاء المجتمع، بل يعتبر الس

ُأما التهرب غير المشروع، فيطلق عليه  .ًمنافيا للواجب الأخلاقى بالتضامن الاجتماعى

                                                        

، ٥٤حسن صادق المرصفاوى، التجريم فى تشريعات الضرائب، مرجـع سـابق، ص. د:  راجع-)١(

، صــور التهــرب الــضريبى، دار نــشر الثقافــة الأســكندرية،  وكــذلك راجــع؛ محمــد الــسعيد وهبــه٥٥

 ، ١٩٤٩محمد عبد االله العربى، التشريع المالي، الناشر بـدون، .  وما بعدها؛ وكذلك راجع د٥٤ص

 .٤٦٠ص

(2) -  L.G.Wallsahutzky: Towards a definition of the term "Tax 
Avoidance", Australian Tax Review, Vol.48, 1985, pp.48-58.  

 .١٦، ١٥رمضان صديق، التجنب الضريبى، مرجع سابق ،صـ . مشار إليه فى د
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ُالغش المالي، أى التهرب الإجرامي، ويقصد به كل مخالفة عمدية لأحكـام القـوانين 

ًة يلجأ إليها الممول إبتغاء عدم دفع حق الخزانة العامة كليا الضريبية، ويتم بكل وسيل

 .)١(ًأو جزئيا، وذلك بعدم أداء الضريبة المفروضة عليه، بقصد الإضرار بالدولة 

وهنا يثار التساؤل عن مدى حـق الممـول فى التجنـب الـضريبى للجنـات الـضريبية؟ 

 الـضريبية واضـحة وللإجابة على ذلـك نوضـح أنـه مـن المفـترض أن تـصدر القـوانين

ومحددة فى بيان التزامات الممولين وحقوقهم، وأنه إذا مـا تحقـق التجنـب الـضريبى 

بناء على حرية الممول فى اختيار معاملة على غيرها، وسانده فى التخفيض الـضريبى 

ًالناتج عن هذه المعاملة نصوص قانون الـضريبة؛ التـى يجـب أن تفـسر حرفيـا حمايـة 

ليس هناك أثم ارتكبه من تجنب الضريبة، ولا يجب أن نلقى اللوم لحقوق الممولين، ف

ولـذلك . عليه وقد مارس حقـه فى الاختيـار، والتـزم الـنص الحـرفى لقـانون الـضريبة

 . ذهبت العديد من المحاكم فى مختلف دول العالم إلى إباحة التجنب الضريبى

نونى، يتفق مع القانون ولكن بالرغم من أن التجنب الضريبى للجنات الضريبية عمل قا

ًولو ظاهريا، إلا أن بعض ممارساته فى الواقع تأخذ صورة إساءة استعمال الحق، التى 

ــير ) التجنــب الــضريبى(تنقــل هــذا العمــل المــشروع  ــرة التهــرب الــضريبى غ إلى دائ

ًالمشروع، الذى يقوم على وسائل غير قانونية للتخلص مـن الـضرائب كليـا أوجزئيـا،  ً

 .تهرب للعقوبات البدنية والماليةمما يعرض الم

                                                        

. ٥٧حسن صادق المرصفاوى، التجريم فى تشريعات الضرائب، مرجـع سـابق، ص. د:  راجع-)١(

، ص ١٩٦٦عـاطف صـدقى، مبـادئ الماليـة العامـة، دار النهـضة العربيـة القـاهرة، . د: وكذلك راجع

٣٠٦. 
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وقـد أخــذ القــضاء المقــارن يــستجيب للنظـرة الداعيــة إلى الحــد مــن خطــر التجنــب 

ًالضريبى، بأن عدل عن طريقته فى تفسير القوانين الضريبية تفـسيرا حرفيـا، حتـى يـسد  ً

الباب أمام الممولين الذين يوفقون معاملاتهم مع ما يتطلبه القانون من حيـث المظهـر 

أو الشكل، بينما يقصدون فى الواقع أو الجوهر اقتناص المزايا الضريبية؛ التى يوفرها 

النص دون أن تتحقق الغاية الاقتصادية منـه، ولـذا اعتمـدت العديـد مـن المحـاكم فى 

الدول المختلفة على التفـسير الواسـع أو الموضـوعى للقـانون الـضريبى، مـع اعـتماد 

ص، ومنها غلبة الجوهر على المظهـر، وعـدم إسـاءة القواعد الأصولية فى فهم النصو

 .استعمال القانون، وأن العبرة بالغاية من النص، أوقصد المشرع من إصداره

، "باللعبـة المجانيـة"ولقد وصفت المحكمة الدستورية العليا الأسبانية هذه الحالـة 

ا مـا علـيهم التى يشارك فيها متجنبوا الضريبة، ويفوزون على منافسيهم، دون أن يدفعو

من التزامات، لذا فإن خطر التجنب على المجتمع لا يمكن تجاهلة، فهو يصيب النظام 

الضريبى فى أهم أركانه، وهو العدالة الضريبية، حين تتمكن جماعة من الممولين من 

تخفــيض أعبــائهم الــضريبية؛ التــى يجــب علــيهم تحملهــا باتبــاع وســائل لا يقــصدها 

يتحملون أعباءهم مع أنهم متساوون فى المراكز القانونية، المشرع، بينما يظل آخرون 

فـضلا عـن أن سـلوك طريـق التجنـب وتتبــع دروبـه، يعـبر عـن انانيـة ونقـص فى القــيم 

 .)١(الأخلاقية، وتفضيل للمصلحه الشخصية على المصلحة الجماعة

إن أغلب الدراسات التى بحثت ظاهرة الجنات الضريبية، ركـزت عـلى أثـر الجنـات 

يبية على الدولة المصدرة لرأس المال، حيث يؤدى التهـرب الـضريبى الـدولى، الضر

وهجرة رؤوس الأمول مـن دولـة المـصدر إلى دولـة الجنـات الـضريبية، المستـضيفة 

                                                        

 . وما بعدها٧ رمضان صديق محمد، التجنب الضريبى، مرجع سابق، ص .د:  راجع-)١(
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للمال إلى أن تلجأ دولة المصدر إلى تعويض هذه الخسارة، إما بخلق ضرائب جديدة 

كما يعتبر . )١(ضريبى على المكلفينأو رفع معدلات الضرائب القائمة، فيزيد العبء ال

من الآثار الاقتصادية للجنات الضريبية فى بلد المصدر، تزايد عدم المساواة فى إعادة 

توزيع الدخل، وذلك لأن أصحاب الدخول المرتفعـة، يـستطيعون نقـل دخـولهم إلى 

الجنات الضريبية، وبذلك يتجنبون دفع الضريبة، بينما أصـحاب الـدخول المنخفـضة 

س لديهم هذه القدرة، وبالتالى يخضع كامل دخلهم للضرائب فى بلد المصدر، مما لي

 . يؤدى لتزايد التفاوت فى توزيع الدخل

ــة بتوزيــع الحقــوق  ــدم المــساواة المتعلق ــادة ع ــؤدى هــذه الممارســات لزي كــذلك ت

الأجتماعية، لأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه زيـادة الـضرائب عـلى الـدخل، 

لمنشآت الكبيرة تدفع معدلات منخفضة مـن الـضرائب وقـد لا تـدفع، لقـدرتها بينما ا

على الأستثمار فى الجنات الضريبية، مما يؤدى إلى انخفاض الإيـرادات والأسـتثمار 

العام بالدولة المولدة لرأس المال، وينعكس ذلـك بالـسلب عـلى البنيـة التحتيـة وبيئـة 

 .)٢(ًسطة تعمل فى بيئة عمل أكثر فقراالعمل، مما يجعل المنشآت الصغيرة والمتو

كـما تـؤدى الجنـات الــضريبية إلى إعاقـة المنافـسة الاقتــصادية النزيـة بـين المنــشآت 

المختلفة، حيث يؤدى عـدم دفـع الـضرائب إلى زيـادة فى أربـاح المتهـربين للجنـات 

الضريبية، وبالتالى حصولهم على مصادر تمويل أكبر من الشركات المنافسة لهم فى 

                                                        

ــع- )١( ــاح . د:  راج ــة رم ــه، مجل ــات مكافحت ــدولى وآلي ــضريبى ال ــرب ال ــاس، الته ــصابى الي ق

ــة  ــار عناب ــاجى مخت ــة ب ــث وتطــوير المــوارد البــشرية، جامع للبحــوث والدراســات، مركــز البح

 .٥، ص ٢٠١٨الجزائر، 

 الدين حامـد، دور الجنـات الـضريبية فى التجنـب الـضريبى الـدولى، هيثم محمد نصر:   راجع-)٢(

 .١٠مرجع سابق، ص 



  
)٢٢٧١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

لأسواق، مما يمكن هذه الشركات من استعمال هذه الأموال، أما فى عمليات التوسع ا

والسيطرة على الأسواق، أو بتخفيض اسعار منتجاتهم لتكون أقل من اسعار منتجـات 

المنافسين لهم، والذين يلجأون إما إلى مسايرة اوضاع الأسواق مـع تحمـل الخـسائر 

لمؤسسات الآخرى، لتسيطر على الأسواق، أوالإنسحاب من الأسواق وترك المجال ل

وبالتالى احتكارها وفرض الأسعار المرتفعة، بما يمكنها من تحقيق المزيـد والمزيـد 

 .)١(من الأرباح

كذلك من الأثار الاقتصادية للجنات الضريبية، تراكم الاختلال فى ميزان المدفوعات 

ج القـومى عـن الـدخل مرة بعد مرة، خاصة فى حـساب رأس المـال، ممـا يباعـد النـات

القومى، ويعرض الدولة لمخاطر المديونية، والتى يتحملها الأفراد الذين لا يستطيعون 

وفوق هذا كله فإن هروب رؤوس الأموال من . تحريك دخولهم إلى الجنات الضريبية

البلد المصدر، يؤدى لتراجع الايـرادات الـضريبية، ممـا يـؤدى إلى انخفـاض الإنفـاق 

ًدمات العامة، وينعكس ذلك سلبا على مستوى النمو والتنميـة فى البلـد العام على الخ

 .)٢(المصدر

                                                        

 .٥قصابى الياس، التهرب الضريبى الدولى وآليات مكافحته، مرجع سابق، ص . د:  راجع-)١(

هيثم محمـد نـصر الـدين حامـد، دور الجنـات الـضريبية فى التجنـب الـضريبى، مرجـع :  راجع-)٢(

 .١٠سابق، ص 



 )٢٢٧٢(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

ا ا  
ت ار اام  و أ  

 و  : تسعى الدول والمؤسسات الماليـة المحليـة والدوليـة بكـل الـسبل

ًبية، نظرا للأخطار للبحث عن حلول عملية، لمعالجة ومواجهة انتشار الجنات الضري

المحدقة باقتصاديات الدول النامية، والتى وصلت إلى درجة يصعب التكهن بنتائجها 

السلبية، لذا لجأت الدول إلى اساليب وطرق عديده للبحث فى اسباب انتشار الظاهرة 

للحد منها، كما أسهم علماء الاقتصاد والمالية العامة والضرائب من خـلال النـدوات 

ـــيات والمـــؤتمرات ـــن التوص ـــد م ـــديم العدي ـــاهرة، وتق ـــشخيص الظ ـــة فى ت  العلمي

ــاهرة،  ــذه الظ ــيم ه ــشأن تحج ــرار ب ــانعى الق ــصة وص ــات المخت ــات للجه والمقترح

 .)١(ومحاصرتها فى أضيق نطاق ممكن

ويمكن تصنيف وسائل مكافحة الجنات الضريبية إلى إجـراءات أحاديـة محليـة، أى 

ددة الأطراف، أى إجـراءات دوليـة تـشترك تقوم بها كل دولة على حدة وإجراءات متع

ولكن يجب أن يأخذ فى الأعتبار أن وسائل مكافحـة . فيها الدول والمنظمات الدولية

انتشار الجنات الضريبية لن يتيسر إعمالها إلا بتوافق الجهود المحلية والدولية، الأمر 

التهـرب ًالذى لـن يكـون مـن الميـسور دائـما، لأن الـضرر الـذى يـصيب دولـة مـا مـن 

وأيا كان الأمر فإن .  )٢(الضريبى إلى الجنات الضريبية قد يعود بالفائدة على دولة أخرى

الباحث يعرض لأهم وسائل مكافحة انتشار الجنات الضريبية فى المطلبـين التـاليين، 

                                                        

منصور الفيتورى حامد، إشكالية ظاهرة التهرب الـضريبى، مجلـة البحـوث القانونيـة . د: اجع ر-)١(

 .٢٠، ص ٢٠١٥جامعة مصراتة ليبيا، السنة الثالثة العدد الأول اكتوبر 

 .٦٢جمال فوزى، ظاهرة التهرب الضريبى، مرجع سابق ، صـ . د:  راجع-)٢(



  
)٢٢٧٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

للإجـراءات ) الثانى(للإجراءات المحلية لمواجهة انتشار الجنات الضريبية، ) الأول(

 :ة انتشار الجنات الضريبية، وذلك كما يلىالدولية لمواجه

  ا اول
ت ار اام ا اءات اا  

لها من سلطة وسيادة وسلطان تستطيع كل دولة على المستوى المحلى الداخلى، بما 

على كل الأشخاص والأموال المقيمة على أرضـها وتـستظل بـسمائها، أن تفـرض فى 

نصوصها وتشريعاتها الضريبية إجراءات وعقوبات صارمة وغرامات تأخير وعقوبات 

جبائيــة وجزائيــة عــلى المكلفــين بــأداء الــضريبة، الــذين يقومــون بــالتهرب والتجنــب 

ــدا عــن أعــين الإدارات الــضريبى الحــاد، وتح ــشطة خاصــتهم بعي ــل الأمــوال والأن ًوي

ومـن . الضريبية إلى دويلات وأقاليم الجنات الضريبية بالمخالفة للـنظم والتـشريعات

بين هذه الإجراءات نجد، ضرورة النص على إلزام المصارف والبنـوك والمؤسـسات 

 حــساب قيمــة الماليـة التــى تقــوم بــالتحويلات الماليــة للخــارج، بخــصم مبلــغ تحــت

الضريبة المستحقة على هـذه المـداخيل المحولـة والناتجـة عـن اسـتثماراتهم داخـل 

الوطن، وتحويل الضريبة المخصومة إلى الإدارات الضريبية لحين قيامها بالمحاسـبة 

 .  النهائية لتلك الأنشطة

وكذلك فرض رقابة صارمة على عمليات تحويل رؤوس الأموال الداخلة والخارجة 

كـذلك يجـب الـنص . ة، بالتعاون مع إدارات وهيئات آخرى كإدارات الجماركللدول

على إلزام المكلفين بالإعلان والإقرار عـن أملاكهـم وأنـشطتهم الموجـود فى خـارج 

الدولة من حيث نوعية الأنشطة وحجمها ومقارها ومقدار الضرائب المقدرة عليها، مع 



 )٢٢٧٤(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

 صحة هذه المعلومات، وذلك كله فرض العقوبات والغرامات الصارمة فى حالة عدم

 . )١(من أجل تحديد مراكزهم المالية وربط وتحصيل الضريبة المستحقة عليهم

وكذلك يمكن فرض الضرائب عـلى المتحـصلات الناتجـة لـشخص مقـيم فى مـلاذ 

ًضريبى، معززة أحيانا بفائدة حكمية، بـما يتناسـب مـع الـدفع المؤجـل، ويعتـبر نظـام 

ومـن الإجـراءات فى هـذا . ز من المنبع أفضل مثال عـلى ذلـكالاتحاد الأوربى للحج

الصدد يمكن فرض ضريبة مغادرة، أوضريبة على الأرباح الرأسمالية غير المحققة عند 

ومن الإجراءات الهامـة فى هـذا الـصدد مـا . )٢(هجرة الأفراد أوالشركات إلى الخارج 

 :يلى

)أو (   ا ا او ط:   الجيـدة للنـصوص الـضريبية فالـصياغة

من شأنها أن تصل للمكلف وأن يستوعبها دون بذل جهد كبير منه، كما أنها تيسر تنفذ 

التشريع الضريبى من جانب موظفى الجهاز الضريبى، ومـن أجـل هـذا يجـب صـياغة 

ًالنصوص الضريبية بشكل واضح لا يحتمل إلا تأويلا واحدا، حتى إذا استعان المكلف 

يبين فلا يمكنهم تحميل النص أى تفسير آخر غير التفسير الذى صيغ من بالخبراء الضر

ولا يمكن لنا أن نصل لهذه الدقة فى صياغة النصوص الضريببة، إلا إذا تضافرت  .آجله

الجهود الفعلية بين الإدارة الضريبية والسلطة التـشريعية، بالتـالى يتعـين عـلى الـسلطة 

 ممـا يجعـل هـذه )٣(ن الإدارة الضريبية المنفذهالتشريعية صياغة النصوص المقترحة م

                                                        

 .٤٣٠، مرجع سابق، ص زهرة حبو، التهرب الضريبى الدولى. أ:  راجع-)١(

 .١٦٢رمضان صديق، التجنب الضريبى، مرجع سابق، ص . د:  راجع-)٢(

طرشى ابراهيم، التهـرب الـضريبى ، رسـالة ماجـستير، كليـة الحقـوق، جامعـة قاصـدى :  راجع-)٣(

 .٢٤: ٢٣، ص ٢٠١٥مرباح، الجزائر، 



  
)٢٢٧٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

هذا من . النصوص معبره عن الواقع العملى الذى تعايشه الإدارة الضريبية مع الممولين

 .ناحية

ومن ناحية آخرى، فإنه يـصعب الحـديث عـن حـل جـذرى وعمـلى لظـاهرة التهـرب 

 اعتماد مبـدأ الضريبى وهجرة رؤوس الأموال إلى الجنات الضريبية، دون التأكيد على

العدالة الضريبية، باعتباره حجر الزاوية فى منظومة مكافحة التهرب الضريبى وانتـشار 

الجنات الضريبية، وأى حلول دون اعتماد هذا المبدأ هى حلول حكـم عليهـا بالفـشل 

المسبق، لذا يجب على الدول النامية إعادة النظـر فى تـشريعاتها الـضريبية، بـما يتفـق 

أ العدالة الضريبية والذى يعد السبب الرئيسى لنجاح سياسات الـدول وينسجم مع مبد

المتقدمة، على عكس الدول النامية، التى لا تولى هذا المبدأ الأهمية الكافية، مما أدى 

إلى خلل جوهرى فى تشريعاتها، وأدى إلى هروب الكثير والكثير من رؤوس أمولهـا 

 . )١(إلى الجنات الضريبية

)م (ا ا  : إن من أبرز المشكلات التى تواجه الإدارات الـضريبية

ــصحيحة  ــة ال ــلى الوصــول للمعلوم ــدرة ع ــدم الق ــوم، هــو ع ــالم الي عــلى مــستوى الع

ًوالمكتملة ذات الصلة بأنشطة المكلفـين ضريبيـا فى الوقـت المناسـب، الأمـر الـذى 

علومات في حينها يمكن وبالمقابل فإن توافر الم. يعوق المحاسبة الضريبية للممولين

. )٢(الأجهزة الضريبية من التصدى بسرعة وبحزم، لمخاطر التجنب والتهرب الضريبي

ومع أهمية تبادل المعلومات للإدارات الضريبية لاسيما للدول النامية، لتحديد الوعاء 

                                                        

 .٢٢بى، مرجع سابق، ص منصور الفيتورى حامد، إشكالية ظاهرة التهرب الضري. د:  راجع-)١(

ابعــاد ظــاهرة التهــرب الــضريبى وســبل : خالــد مهيــدى، التهــرب الــضريبى الــدولى. د:  راجــع-)٢(

 .١٩التصدى لها، مرجع سابق، ص 



 )٢٢٧٦(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

ــن  ــاك عــدد م ــة النــشاط بــصفة خاصــة، إلا أن هن الــضريبى، ولمتابعــة الــشركات دولي

ًبها، نظرا لمحدودية المعلومات التى تملكها عن تلك الـشركات، ومـا المخاوف تنتا

يمكن أن تقدمه للدول من معلومات فى هذا الشأن، والقيود التى تفرضـها التـشريعات 

لذا تقترح . بالجنات الضريبية، والتى تحظر الإفصاح عن معلومات مالية أوبنكية للغير

ًة ملفـا رئيـسيا تجمـع بـه كافـة بياناتهـا الدول الناميـة أن يكـون لـدى الـشركات الدوليـ ً

ومعلوماتها الضريبية عن كافة انشطتها، تقدمه للدول التى تقيم بها، وعلى هذه الدولـة 

ــاء  ــد الوع ــه فى تحدي ــتفاده من ــه، للإس ــلى بيانات ــلاع ع ــرى الأط ــدول الآخ ــيح لل أن تت

 . )١(الضريبى

ت والمجتمعــات تمــارس الــشفافية فى الــشركات والمؤســسات والهيئــات والإدارا

المتنوعة، وهى تعنى توجيه القرارات والسياسات الخاصـة بالمنظمـة أيـا كـان نوعهـا 

وقد عرفت الأمـم المتحـدة الـشفافية بأنهـا . )٢(للعاملين بها والعملاء المتعاملين معها

ــة تــدفق المعلومــات، أى تــوفير المعلومــات اللازمــة للعمــل بطريقــة منفتحــة  حري

اب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ وصحيحة، بما يسمح لأصح

ــة  ــأول بغي ــشاف الأخطــاء أولا ب ــبة، واكت ــرارات المناس ــاذ الق ــصالحهم واتخ ًعــلى م

ويقصد بالشفافية الضريبية، خلق بيئة عمـل تكـون فيـه المعلومـات اللازمـة  .تصويبها

 والتعلـيمات للعمل الضريبى متاحة لأطرافه، فتفصح الإدارة الضريبية عن التـشريعات

                                                        

رمضان صـديق، الـضرائب فى عـالم الاقتـصاد الرقمـى، دار النهـضة العربيـة القـاهرة . د:  راجع-)١(

 .٣٣٤، ص٢٠٢٠مصر، 

ــع-)٢( ــوز. د:  راج ــم ف ــن هاش ــد م ــها فى الح ــتراتيجية وانعكاس ــشفافية الاس ــر، ال ــادى وآخ ى العب

ممارسات الفساد الإدارى، مجلة الغربى للعلوم الاقتـصادية والإداريـة، المجلـد الرابـع عـشر، العـدد 

 .١٩، العراق، ص ٢٠١٧، ) ٢(



  
)٢٢٧٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

والأوامر المنظمة للشأن الضريبى للمكلفين الخاضعين لها، ومن ناحية آخرى يفصح 

ــة  ــدفاتر المنظم ــات والــسجلات وال المكلفــين وفى الوقــت المناســب عــن المعلوم

لأنـشطتهم داخـل وخــارج دولهـم، بـما يمكــن الجهـاز الـضريبى مــن ربـط وتحــصيل 

 .)١(الضريبة

من ناحيـة إولى الطريقـة التـى يمكـن مـن خلالهـا عـرض الشفافية الضريبية تعنى إذن 

القوانين والأنظمة والتعليمات الضريبية على المكلفين، بما يؤدى إلى زيـادة قـدرتهم 

على معرفة مقدار الضرائب المفروضة عليهم، وهذا مـا قامـت بـه الـدول عـلى أكمـل 

والمنـشآت وخاصـة ومن ناحية ثانية تعنى الشفافية الـضريبية ألـزام الـشركات . )٢(وجه

دولية النشاط بالإفصاح عن معاملاتهـا وأنـشطتها المتنوعـة التـى قامـت بهـا عـبر دول 

العالم، وتمكـين مـوظفى الأجهـزة الـضريبية مـن الأطـلاع عـلى سـجلاتها ودفاترهـا، 

ويهدف هذا الأجراء لتمكين الإدارات الـضريبية مـن ربـط وتحـصيل الـضرائب عـلى 

 . )٣( الجنات الضريبيةعوائد الشركات المتمركزه فى

) (          ولا   تر اأ  : يجـب تطبيـق قواعـد تـسعير

التحويلات على معاملات الشركات دولية النشاط، المقيمة فى دول وأقـاليم الجنـات 

الضريبية، وترتبط بـشركات مقيمـة أوتابعـة فى الـدول الآخـرى، بحيـث يكـون الـسعر 

                                                        

ستير، بيان عمرو، مدى تطبيق معايير الحوكمة فى دوائر ضريبـة الـدخل، رسـالة ماجـ. أ:  راجع-)١(

 .١٠، ص ٢٠١٠،  فلسطينكلية الدراسات العليا، جامعة الخليل

صالح حسن كاظم، مكافحة التهرب الـضريبى ضرورة ملحـة فى الحـد مـن الفـساد، . د:  راجع-)٢(

 .٤٩قسم البحوث والدراسات، دائرة الشئون القانونية العراقية، بدون تاريخ بدون ناشر، ص

امـد، دور الجنـات الـضريبية فى التجنـب الـضريبى ، مرجـع هيثم محمد نـصر الـدين ح:  راجع-)٣(

 .١٢سابق، ص 



 )٢٢٧٨(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

 السعر المحايـد، والـذى يتحـدد بالقيمـة التـى يمكـن أن تكـون ًالمعتمد به ضريبيا هو

ًأساسا للتعامـل بـين ممـولين لا يرتبطـان معـا بـروابط قانونيـة أواقتـصادية تجعـل أمـر  ً

كـما يجـب توثيـق أسـعار التحـويلات، وذلـك .)١(المجاملـة الـسعرية بيـنهما غـير وارد

، والحد من تكاليف مطابقة لتحسين نوعية المعلومات المتبادلة بين الأجهزة الضريبية

الوثائق بالنسبة للشركات، ليعكس ذلك المقترح اتجاه الدول إلى وضع نموذج موحد 

 .للتصاريح فيما بينها

فعـلى المـستوى الأول : تقترح الدراسة ثلاث مستويات للتوثيق بين الـدول كـما يـلى

ــات المتعلقــة ــإعلام الإدارات الــضريبية، بعمــوم المعلوم ــزم الــشركات ب ــشاطها تل  بن

وسياساتها المرتبطـة بأسـعار التحـويلات عـلى المـستوى العـالمى، بواسـطة الملـف 

الرئيسى الذى يوضع تحت تصرف كل الإدارات الضريبية للدول المعنية بنشاط تلـك 

وعـلى المـستوى الثـانى يـتم إرسـال المعلومـات الأكثـر خـصوصية حـول . الشركات

يحدد فيه المعلومـات ذات الـصلة بـين التحويلات بواسطة ملف محلى فى كل دولة، 

الأطراف المرتبطة، تكاليف العمليات المتبعة، وتحليل الشركة لسعر التحويـل الـذى 

 .حددته لإجراء عملياتها

وفى المستوى الثالث، تقوم شركات الاستثمار الأجنبيى المباشر كل سنة بإبلاغ كل 

حققـة والـضرائب الواجبـة عليهـا إدارة ضريبية معنية بنشاطها، واعمالها، بالأرباح الم

قبل وبعد اقتطاعها، والمعطيات الآخرى المتعلقة بالنشاطات المتنوعة لهـا، وبـذلك 

ــة للتــصريح تــسمح بتــوفير معلومــات كافيــة ومتــسقة لأســعار  فــإن المــستويات الثلاث

                                                        

 .١٦٠رمضان صديق، التجنب الضريبى، مرجع سابق، ص . د:  راجع-)١(



  
)٢٢٧٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وسياسات التحويلات المتبعة؛ الأمر الذى يمنح الأجهز الجبائية معلومات قيمة تيسر 

 .)١(حاسبة الضريبية لهذه الشركات ويجنبها مخاطر اسعار التحويلاتلها الم

)را (ا ا  ر ا القاعد العامة فى هذا الصدد : و

أن القانون لا يطلب من الناس أن يرتبوا أوضاعهم بالصورة التـى تفـرض علـيهم أكـبر 

 الاختيار بـين الطـرق والاسـاليب التـى الالتزامات الضريبية الممكنة، إذ للممول حرية

ولكـن عنـدما يتأكـد . تنظم شئون أمواله واعماله، بما يحقق له دفع أقل ضريبة ممكنـة

ًللحكومة أن الممول قد ذهـب بتـصرفاته بعيـدا عـن قـصد المـشرع، باتجـاه تخفـيض 

اعبائه الضريبية، متجاوزا طرق التخفـيض المـشروعة إلى حـد التجنـب الخطـر، كـان 

  .ع أن يتدخل للحد من هذا الخطرللمشر

ًوعملا على سـد ثغـرات القـانون الـضريبى التـى يـستفيد منهـا مـن يتمـسكون بحرفيـة 

النــصوص، ولتقريــر معاملــة ضريبيــة أكثــر صرامــة تجــاه محــاولات التجنــب، تــنص 

القوانين الضريبية الحديثة على حق الإدارة الـضريبية فى مكافحـة التجنـب الـضريبى، 

وفى هذا الصدد قـرر  .)٢(الجوهر لا المظهر فى تفسير النصوص الضريبيةوإعلاء مبدأ 

هـــ ١٤٢٥ لــسنة ١نظــام ضريبــة الــدخل الــسعودى الــصادر بالمرســوم الملكــى رقــم 

لغـرض تحديـد :  على أنـه٦٣إجراءات لمكافحة التجنب الضريبى بالنص فى المادة 

 ضريبـى، وإعـادة الضريبة للمصلحة الحق فى عدم الأخـذ بـأى معاملـة لـيس لهـا أثـر

 . تكييف المعاملات التى لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها فى صورتها الحقيقية

                                                        

ابعاد الظـاهرة وسـبل التـصدى لهـا، مرجـع : خالد مهيدى، التهرب الضريبى الدولى. د:  راجع- )١(

 .١٩سابق، ص 

 . وما بعدها٢٠٦يبى، مرجع سابق، ص رمضان صديق، التجنب الضر. د:  راجع-)٢(



 )٢٢٨٠(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

كما للمصلحة الحق فى الربط الـضريبى عـلى المكلـف بالأسـلوب التقـديرى، وفقـا 

للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يقدم إقرارة فى الموعـد النظـامى، أولم 

ت دقيقـة، أولم يتقيـد بالـشكل والنمـوذج والطريقـة يحتفظ بحسابات ودفاتر وسـجلا

كما يجـوز لهـا إعـادة توزيـع الإيـراد والمـصاريف فى . المطلوبة فى دفاترة وسجلاته

المعاملات التى تتم بين أطراف مرتبطة، أوأطراف تتبع نفـس الجهـة، لـتعكس الإيـراد 

 .الذى كان سيتحقق لو كانت الأطراف مستقلة وغير مرتبطة

من قانون الضريبة العامة على الـدخل رقـم ) ٣٠(سياق نصت المادة مادة وفى ذات ال

 وتعديلاته على أنه إذا قـام الأشـخاص المرتبطـون بوضـع شروط فى ٢٠٠٥ لسنة ٩١

معاملاتهم التجارية أوالمالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين 

اضـع للـضريبة إلى آخـر من شأنها خفض وعاء الضريبة أونقـل عبئهـا مـن شـخص خ

معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضـع للـضريبة عـلى 

مـن ذات القـانون عـلى أنـه إذا ربطـت ) ٩٢(كما تنص المـادة . أساس السعر المحايد

الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أوالتواطؤ 

تهرب من أية التزامات مقرره بمقتضى أحكام هذا القانون، للحصول على أية مزايا أولل

 .كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح



  
)٢٢٨١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا  
ت ار اام ا واءات اا  

ًيشكل التهرب الضريبى الدولى وانتشار الجنـات الـضريبية تهديـدا مبـاشرا وخطـيرا  ً ً

ًتصاد العالمى، نظرا لهيمة الشركات متعددة الجنسيات وسـيطرتها عـلى مفاصـل للاق

الاقتصاد العالمى، واستغلالها الرهيب لمقدرات الدول النامية من خلال تحكمها فى 

تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوجيهها بـما يخـدم مـصالحها وسـيطرتها عـلى حركـة 

ــوال ــة. رؤوس الأم ــدول النامي ــد ال ــالى تج ــوير وبالت ــة وتط ــضلة تنمي ــام مع ــسها أم  نف

 . اقتصادياتها وتوفير فرص عمل وعلاج البطالة بين أبنائها، من ناحية

ومن ناحية آخرى مضطرة إلى تقديم تنازلات لهذه الشركات من خلال منحها حوافز 

وامتيازات ضريبية، مما يؤثر عـلى الإيـرادات الـضريبية، ورغـم ذلـك نجـد الـشركات 

ه الأوضـاع لمـصلحتها وتقـوم بتحويـل وتهريـب أموالهـا إلى دول الدولية تستغل هذ

وإزاء هــذا . )١(وأقــاليم الجنــات الــضريبية حيــث الــضريبة منعدمــة فى اغلــب الاحــوال

الوضع تجد الدول نفسها مضطره إلى ضرورة اتخاذ إجـراءات جماعيـة لعـلاج هـذه 

 :الظاهرة، ومن أهم هذه الإجراءات ما يلى

)أو ( ا ا: ارتـبط التنـسيق الـضريبى بنظريـة التجـارة الدوليـة، نظـرا 

لارتباط هيكـل وتطـور هـذه التجـارة بالأحكـام الـضريبية، سـواء الـضرائب المبـاشرة 

أوالضرائب غير المباشرة، حيث أن الضريبة إذا تجاوزت دورها الحيادى فإنهـا تـؤثر 

لـذلك كـان للتنـسيق على التوزيع الجغـرافى وحـصة كـل دولـة مـن التجـارة الدوليـة، 

الضريبى أهميتة فى تخليص الضريبة من الآثار السلبية ووضعها فى إطارهـا المحايـد 

                                                        

 .١١قصابى إلياس، التهرب الضريبى الدولى وآليات مكافحتة، مرجع سابق، ص :  راجع-)١(



 )٢٢٨٢(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

فما هو مفهوم التنسيق، أهدافه، مراحلة، وجدواه؟ . لضمان نجاح التكتلات الاقتصادية

 : هذا ما يوضحه الباحث فيما يلى

)١( ا ا  :ول على إزالة أهم أوجه يقوم التنسيق الضريبى بين الد

الخلاف بين النظم والتشريعات الضريبية، بحيث تصبح متناسقة ومتقاربة فى مختلف 

قواعد تحديد الواقعـة المنـشئة للـضريبة، وشروط : المجالات الضريبية، ومن أهمها

منح الإعفاءات الضريبية، ومعـدلات الأسـعار الـضريبية، وذلـك بهـدف ضـمان حيـاد 

ارة الدولية لدول التكامل، ومنع المعوقات التى تحول دون الانتقال الضريبة تجاه التج

 . الحر للأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء

وبالتالى يتمثل التنسيق فى مجموعة من القواعد والتفاهمات والاتفاقيات والتعاقدات 

 الـنظم الـضريبية المختلفـة التى تبرم بين عدد من الدول، من أجل إزالة التناقضات فى

ويمكن أن يكون التنسيق بين عدد . فيما بينها، ومنعها من الإضرار بالتكامل الاقتصادى

مـن الـدول وعـدد مـن المـستثمرين حـول المعاملـة الـضريبية والحـوافز والامتيـازات 

ليس هذا فحسب بل إن بعـض  .)١(الضريبية؛ التى تمنح خلال فترة معينة قابلة للتجديد

دول صارت تبحث فيما هو ابعـد مـن التنـسيق الـضريبى، حيـث تهـدف إلى تحقيـق ال

 .التجانس الضريبى فيما بينها

ويقصد بالتجانس ذلك الاتفاق الذى بموجبه تلتـزم أطـراف معينـه بتعـديل سياسـاتها 

وفق أهداف مشتركة متفق عليها، وإن اختلفت عن الأهداف القطرية، كما أنه يتجـاوز 

 الإجـراءات والتـشريعات، واسـس اتخـاذ القـرار عـلى المـستويات السياسات ليشمل

الكليـة، كــما يتــضمن إنـشاء أواســتخدام أدوات وأهــداف تقـارب حقيقيــة فى المــدى 

                                                        

 .١٥رمضان صديق محمد، نظرية التنسيق الضريبى، مرجع سابق، ص . د:  راجع-)١(



  
)٢٢٨٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وقـد اختلـف التعـاريف . الطويل، غايته حياد المجتمع المنسق بين البلـدان المتعاونـه

بنـى نفـس المعـدلات الممنوحة للتجانس الضريبى، إذ يعرفه البعض على أنه عمليـة ت

الضريبية، كما عرفه البعض بأنه يشير إلى العمل عـلى تماثـل الهيكـل الـضريبى، مثـل 

توحيد حـصة الـضرائب المبـاشرة بالنـسبة إلى حـصة الـضرائب غـير المبـاشرة لـدى 

البلدان المعنية، كما عرفة البعض بأنه عباره عن مجموعة الإجراءات والسياسات التى 

ه الخلاف بين النظم والتشريعات الضريبية بحيث تصبح متجانسة من شأنها إزالة أوج

 .ًومتناسقة إلى حد كبير فى مختلف المعاملات الضريبية

وهنا علينا التفرقة بين التجانس الضريبى، والتنسيق الضريبى؟ يتضح لنا فى ضـوء مـا 

سـبق، أن التنـسيق الـضريبى يتجـسد مـن خــلال اتفاقيـات مبدئيـة تعـبر عـن وجـود نيــة 

للتقارب بـين الـدول، فى حـين يهـدف التجـانس الـضريبى إلى توحيـد نفـس الأسـس 

الضريبية، وفرض نفس المعدلات الضريبية، وبالتالى فـإن التجـانس أعـلى درجـة مـن 

، فكأن التنسيق الضريبى يمثل الهدف الأولى فى حين أن التجانس )١(التنسيق الضريبى

 فى الشأن الضريبى وهو لـيس بالهـدف الضريبى يمثل الهدف النهائى للتعاون الدولى

 .السهل التحقيق

)٢(    ا اف ايمكــن بيـان أهـداف التنـسيق الـضريبى مـن خــلال : أ

الجدول التالى، والذى يوضح أهداف التنسيق الضريبى لتنمية الاسـتثمارات الدوليـة، 

 .سواء فى المدى القصر أوالمدى الطويل

                                                        

قتـصادى، مرجــع العـاقر جمـال الـدين، التجـانس الــضريبى كآليـة لتفعيـل التكامـل الا. أ:  انظـر-)١(

 .٨٧: ٨٦سابق، ص 



 )٢٢٨٤(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

 ا  ا اف اأى ا  
أاف ا ا  اى 

ا  

جذب أكبر قدر من الاستثمارات الدولية   ١

  .للدولة المضيقة

 .التوجه نحو التكامل الاقتصادى

تقديم تسهيلات تـؤدى إلى تـراكم رأس   ٢

  .المال

ــسياسات  ــسيق ال ــساهمة فى تن الم

 .المالية والنقدية

 الحصول على حصة من حجـم الأمـوال  ٣

  .المتاحة للأستثمار الدولى

 .زيادة حجم التجارة البينية

 .زيادة حجم الاستثمار المشترك  .توفير قاعدة لبناء أسواق المال المحلية  ٤

توفير فرص للمنافسة مع الدول الصناعية   ٥

  .الكبرى

 .القضاء على التضخم

تحقيـــق تكامـــل اقتـــصادى فى شـــكل   ٦

  .مؤسسات مشتركة

ت بــما تخفــيض أســعار المنتجــا

 .يسمح بالتصدير الدولى

 .جذب المزيد من الاستثمارات  .تشجيع توطين رأس المال المحلى  ٧

الاســتفادة مــن المزايــا النــسبية للــدول   ٨

  .الاعضاء فى التنسيق

 .استقرار مناخ الاستثمارات

 .تحسين مردودية الاستثمارات  .تشجيع التجارة البينية  ٩

ـــف  .تحسين مناخ الاستثمار  ١٠ ـــاج توظي ـــل الإنت ـــل لعوام  أمث

 .المحلية

 .تحقيق مزايا اقتصاد السلم  . علاج مشكلة البطالة  ١١

ـــــوارد   .رفع معدلات التشغيل  ١٢ ـــــل للم ـــــتخدام الأمث الاس

 .المتاحة



  
)٢٢٨٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

فريــد النجــار، الــنماذج الأساســية للتنــسيق الــضريبى لتنميــة الاســتثمار . د: المــصدر

مارات العربية المـشتركة، جامعـة الـدول الدولى، ندوة التنسيق الضريبى لتنمية الاستث

 .٤٤، ص ١٩٩٥العربية، القاهرة، 

)٣(   ا ت احيث يحتاج التنسيق الضريبى الـدولى إلى عـدد مـن : آ

الآليات التى تكفل نجاحة، منها السلطة الضريبية المركزية المخولة بالرقابة على رأس 

 إلى فرض ضرائب عاليه عما كـان عليـه المال، وذلك حتى لا يؤدى التنسيق الضريبى

الوضع الفردى لكل دولة قبل هذا التنسيق، أولترشيد الإجراءات الإداريـة التـى تعـوق 

 . تنفيذ برامج التنسيق

ًوعليه فإنه عـلى الـدول الأعـضاء أن تنـشأ فـيما بينهـا مجلـسا أعـلى للـضرائب، يقـوم 

تــى تعيــق أهــداف التنــسيق بتــدارس المــشكلات والــصعوبات الإداريــة والتنظيميــة؛ ال

الضريبى، ويعمـل عـلى تحـسين الأداء وتعبئـة المـوارد الماليـة، بـما يخـدم الأهـداف 

التنموية للدول الأعضاء، ويفضل إخضاع هذا المجلس للجهة المشرفة على التكتـل 

أوالاتحاد، بحيث يكون له الصلاحية القانونية فى وضع القرارات والتعليمات الملزمة، 

 .)١(تشريعات الداخلية للدول، بما يضمن تنفيذ التنسيق بشكل فعالومتابعة ال

)٤(   ا وى ا : يترتـب عـلى التنـسيق الـضريبى مجموعـة مـن الآثـار

الإيجابيـة، حيـث تـستفيد الإدارات الــضريبية فى دول التجمـع بالتنـسيق الــضريبى فى 

حيث لا يحتاج الأمر إلى تخفيض التكلفة الإدارية، لمتابعة فرض وتحصيل الضريبة، 

البحث فى تحديد معاملة ضريبية مختلفة، باختلاف القـوانين الـسارية فى كـل دولـة، 

                                                        

محمد عباس محرزى، نحو تنسيق ضريبى فى إطار التكامل الاقتصادى المغـاربى، . د:  راجع-)١(

 .١٤٥مرجع سابق، ص 



 )٢٢٨٦(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

ســواء مــا يتعلــق منهــا بتعريــف الــدخل أوتحديــد التكــاليف أوالــضريبة عــلى الأربــاح 

كما يستفيد الممول من هذا التنسيق، فتقل التكاليف الإدارية التـى . الرأسمالية وغيرها

 إذا ما قام التنسيق الضريبى على تبسيط النظم الـضريبية فى الـدول الأعـضاء، يتحملها

مما ييسر عليه إمكانية الوفاء بالالتزام الضريبى، بتكلفة أقل من التكلفة التـى يتحملهـا 

 . فى ظل تعدد النظم الضريبية للدول التى يرتبط نشاطه بها

ضافة، يؤدى اختيار الدولة فرض وعلى سبيل المثال فى مجال الضريبة على القيمة الم

الضريبة على السلع المستهلكة داخـل أراضـيها، بأسـعار مختلفـة وفقـا لطبيعـة ونـوع 

السلعة إلى التأثير على التدفقات التجارية من وإلى هذه الدولـة، حيـث تتـأثر الأسـعار 

 الحدية للنقل عبر الدول، كذلك الحال عندما تفرض الدولة هذه الضريبة على المسلع

ولا . المنتجــة فقــط، ممــا يعنــى خــضوع الــصادرات للــضريبة وإعفــاء الــواردات منهــا

يختلف الحال فى مجال الضريبة المباشرة على الدخل، فالدولة التى قد تقصر فرض 

ًالضريبة على أساس مصدر الدخل، وتخضع بالتالى الشركات التـى تحقـق دخـلا فى 

كات، فى الوقـت الـذى يمكـن فيـه هذه الدولة بغض النظر عن مكـان إقامـة هـذه الـشر

إخضاع هذه الشركات للضريبة مره آخرى فى الدول التى تعتبر مقيمة فيها، وذلـك إذا 

كانت هذه الدول تأخذ بمبدأ عالمية الإيـراد، ممـا يعنـى تعـرض هـذه الـدول لإزدواج 

وبالتـالى يـؤثر عـلى قراراتهـا . ضريبى، مما يزيد من تكلفة المنتجـات واسـعار بيعهـا

 . ًستثمارية مستقبلاالا

وفى ضوء ما سبق يتبين التشوه فى هذه الحالات، بمقارنة أسعار المنتجات التى تتأثر 

بتلك القواعد الـضريبية، مـع الأسـعار البديلـة لهـذه المنتجـات فـيما لـو كـان التنـسيق 



  
)٢٢٨٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الضريبى بين الدول موجـود، ممـا يعنـى أن عـدم وجـود التنـسيق الـضريبى يـؤدى إلى 

 .)١(كفوء لموارد دول العالمتخصيص غير 

)م (  وا ت اتعتمد مكافحة التهرب الـضريبى ومواجهـة :ا 

انتشار الجنات الضريبية، فى المقام الأول على إبرام الدول فيما بينها لإتفاقيات ثنائيـة 

 ضريبية بين الدول المولدة لرؤس الأموال والدول المستضيفة لها، حيث تهدف هـذه

الإتفاقيات إلى العمل على محاربة التهرب الضريبى الدولى وتخفيف العبء الضريبى 

عن اصحاب رؤس الأموال، مما يؤدى إلى تشجيع تدفق الاستثمارات وزيـادة حركـة 

رؤس الأموال بين الدول المعنية بالاتفاقية، حسب مبدأ توزيع الاختـصاص الـضريبى 

 ذلـك تهـدف الاتفاقيـة الـضريبية إلى زيـادة إضـافة إلى. لكل دوله عـضو فى الاتفاقيـة

مستوى التنسيق الجبائى وتبادل المعلومات بين المصالح المختصة فى الدول المعنية 

 .)٢(بالاتفاقية

ًونظرا لأن كل دولة لديها قواعد ضريبية خاصة بها، ونادرا مـا تكـون قواعـد دولـة مـا  ً

المحتمـل أن يـتم فـرض ضريبـة ًمتطابقة تماما مع تلك الخاصة بدولة آخرى، لذا من 

 )٣(على الدخل أكثر من مرة على نفس النشاط، أى يحدث الازدواج الـضريبي الـدولى

ًوهنــا يظهــر دور الاتفاقيــات الــضريبية الدوليــة، باعتبارهــا مــصدرا هامــأ مــن مــصادر 

الضرائب الدولية إلى جانب القوانين الداخلية للدول، حيث تهدف إلى تحديد شروط 

                                                        

 . وما بعدها٢٦رمضان صديق محمد، نظرية التنسيق الضريبى، مرجع سابق، ص . د:  راجع-)١(

 . ٩دولى وآليات مكافحته، مرجع سابق، ص قصابى إلياس، التهرب الضريبى ال. د:  راجع-)٢(

(3)- Timothy J. Goodspeed, Ann Dryden Witte, (6080) 
INTERNATIONAL TAXATION, Florida International University, 
Wellesley College and NBER, p. 257. 



 )٢٢٨٨(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

ة على الأنشطة الدولية، أى تلك التى تقوم بين شخص مقيم فى دولـة مـا فرض الضريب

ولا يعتـبر موضـوع جبايـة دوليـة إلا إذا كـان الأسـاس . وشخص مقيم فى دولة آخـرى

الضريبى كالدخل أوالثروة خاضعا للضريبة من طـرف سـلطتين ضريبيتـين مختلفتـين 

 . اختصاصها الضريبىأوأكثر، بحيث ترى كل سلطة أن ذلك الأساس يدخل فى مجال

ًوبــما أن الاتفاقيــات الــضريبية تتــضمن احكامــا وإجــراءات وطــرق مــن أجــل توزيــع 

الاختــصاص الــضريبى بــين الــدول المتعاقــدة وعــلاج الإزدواج الــضريبى وتبــادل 

المعلومات والحد من التهرب الضريبيأ، بالتـالى فـإن تلـك الاتفاقيـات لا تخـرج عـن 

قـانون الـدولى، ويمكـن تعريفهـا حـسب اتفاقيـة فينـا كونها معاهدات دولية تخضع لل

عبارة عن اتفاق دولى يعقد بين دولتين أو أكثر ويخضع للقانون : للمعاهدات على أنها

الدولى، سواء تم فى وثيقة واحدة أوأكثر، وأيا كانـت التـسمية التـى تطبـق عليـه، فإنـه 

 :يوجد نوعان من الاتفاقيات الضريبية الدولية هما

ع اولا : ا ت اــوع فى :ا ــك الن ــل ذل ــث يتمث  حي

ًالمعاهدات التى تبرم بين دولتين فقـط، وهـو الـشكل الأكثـر شـيوعا، ومـا يميزهـا هـو 

سهولة التوصل إلى اتفاق حول الإجراءات والاساليب التى يمكن مـن خلالهـا تنظـيم 

حدوث مشكلة ازدواج ضريبى العلاقات الضريبية بين الدولتين المتعاقدتين، وتجنب 

واقتصادية بالبلدين معا، ) الإقامة(بالنسبة للمكلفين؛ الذين تربطهم علاقات اجتماعية 

ورغـم أهميـة هـذه الاتفاقيـات إلا أن مجـال . إذ تعد اكثر فعالية لحـل تلـك المـشكلة

ًتطبيقها يبقى ضيقا ومحدودا بالدولتين طرف المعاهـدة فقـط  فواقـع الأمـر أن هـذه. )١(ً

                                                        

 ومـا ٣٨ابق، ص بوقروة إيمان، كيفية تفـادى الا زدواج الـضريبى الـدولى، مرجـع سـ. أ:  راجع-)١(

 .بعدها



  
)٢٢٨٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًالاتفاقيات لن تحقق الغـرض منهـا بـصورة فعالـة، إلا إذا كـان نطـاق تطبيقهـا واسـعا، 

بحيث تشمل عدد كبير من الدول، إذ يكفى أن تبقى بعض الدول خارج الاتفـاق؛ كـى 

 .يستطيع المتهربون إرسال أموالهم إليها، مما يفقد الاتفاق فاعليته

:  من نجاح وذلك لعـدة أسـباب منهـاولذا لم تحقق هذه الاتفاقيات كل ما يرجى منها

تجد بعض الدول مصلحتها الاقتصادية فى أن تكون جنة ضريبية لجذب الاستثمارات 

الأجنبية المباشرة، ومن الطبيعى أن ترفض هذه الدول عقد اتفاقيات لمحاربة التهرب 

مع غيرها من الدول الآخرى، بسبب ما تجنيه من ارباح ضخمة من الأموال التى تـأوى 

ًكما أن كثيرا من الدول تنظر إلى هـذه المعاهـدات نظـرة مليئـة بالـشك والريبـة، . ليهاإ

ًوترى فيها مساسا بسيادتها الـضريبية، وباسـتقلالها الاقتـصادى، وذلـك فى الحـالات 

التى يسمح فيها لكل دولة متعاقدة بأن تباشر على أراضى الدولة الآخرى رقابة ضريبية 

 . هاعلى مواطنيها المقيمين في

إن نجاح هذا الطريق فى مكافحة التهرب الضريبى الدولى وانتشار الجنات الضريبية، 

يتوقف على النظام الضريبى وكفاءة الإدارة الضريبية فى تطبيـق القـانون، كـما أن هـذه 

ــين  ــة المكلف ــة لتوعي ــترن بحمل ــوه منهــا، إذ لم تق ــائج المرج ــى النت ــاليب لا تعط الأس

ًة المكلف بأن المال الذى يدفعـه للدولـة لا يـذهب عبثـا، بواجباتهم وحقوقهم، فقناع

وإنما يستخدم للإصلاح والتطوير والتنمية، هو عامل اساسـى لعـدم التهـرب مـن دفـع 

 .)١(الضريبة

                                                        

، العـدد الثـانى، ١٦خالد الخطيب، التهرب الضريبى، مجلة جامعة دمـشق، المجلـد . د:  راجع-)١(

 . وما بعدها٦٤، ص ٢٠٠٠



 )٢٢٩٠(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

مع ااف: اطة ا وا ت اهذه الإتفاقيات تبرم : ا

لى عقد تلك الاتفاقيات، لأن الوصـول إلى بين اكثر من دولتين، ونادرا ما يتم اللجوء إ

حلول للمشكلات الضريبية بين مجموعة من الدول ليس بالأمر السهل، حيث تتطلب 

جهودا كبيره من التفاوض والتباحث من آجل ارضاء ومراعاة ظروف كل دولـة طـرف 

 . )١(فى الأتفاق

 الأمم المتحدة وفى إطار جهود مكافحة التهرب الضريبى الدولى، اقترح خبراء منظمة

المتخصصون، أولا، إنشاء شبكة عالمية متكاملة للـضرائب فـيما بـين البنـك الـدولى 

وصندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، هـدفها المـساعدة الفنيـة 

ًفى جباية الضرائب، ثانيا، تعيين لجنة من الخبراء الماليين من قبل الأمم المتحدة عام 

رض تأسيس منظمة عالمية لفرض الضرائب، يكون لها مهام عديـده منهـا  م بغ٢٠٠١

تقديم المساعدة الفنية للـدول، وتـأمين منتـدى لتطـوير المعـايير العالميـة للـضرائب، 

. والحد من المنافسة الضريبية غير المنطقية، الهادفة إلى استقطاب الشركات الدوليـة

دة للمعلومـات الـضريبية، والـسعى وكذلك الإشراف على آليات لتقاسم أطراف متعد

لوضع صيغة موحـده لاتفـاق دولى لتوحيـد فـرض الـضرائب عـلى الـشركات متعـددة 

 .)٢(الجنسيات والتجارة الالكترونية

ويعتبر إنشاء المجلس الاقتـصادى والاجتماعـى التـابع لهيئـة الأمـم المتحـدة، لجنـة 

 أجـل البحـث فى الجوانـب  نقطة الانطلاق لهـذه الهيئـة مـن١٩٦٤المالية العامة سنة 

                                                        

 ومـا ٣٨بوقروة إيمان، كيفية تفـادى الا زدواج الـضريبى الـدولى، مرجـع سـابق، ص . أ:  راجع-)١(

 .بعدها

 . وما بعدها٤٣١يبى الدولى، مرجع سابق، ص زهرة حبو، التهرب الضر. أ:  راجع-)٢(



  
)٢٢٩١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 طالـب ١٩٦٧ففى سنة . المختلفة للإزدواج والتهرب الضريبى وسبل المعالجة لهما

المجلس الاقتصادى بإنشاء فريق من الخبراء من الدول المتقدمة والنامية، يعمل على 

إيجاد سبل لإبرام المعاهدات الجبائيـة وصـياغة مبـادىء توجيهيـة تـستخدم فى تلـك 

 عقد سبع اجتماعات، وانبثق عنها صياغة ١٩٨٦قب أنشاء الفريق سنة المعاهدات، وع

المبادىء التوجيهية للتفاوض بشأن المعاهـدات الثنائيـة بـين الـبلاد المتقدمـة والـبلاد 

 .النامية

 مـشروع اتفاقيـة ١٩٧٩كما اعتمد فريق الخبراء فى اجتماعـه الثـامن فى جنيـف سـنة 

زدواج الضريبى بين البلدان المتقدمة والبلـدان الأمم المتحدة النموذجية، لمعالجة الأ

وتجـدر الإشـار فى هـذا . ١٩٨٠النامية، بنصها النهائى وشرحها، والتـى نـشرت سـنة 

السياق إلى أن الاتفاقية النموذجى لهيئة الأمم المتحدة، تقوم بشكل كبير عـلى اعـمال 

ال، بحيـث تتـشابة ومبادىء اتفاقية منظمة التعاون الاقتـصادى والتنميـة فى هـذا المجـ

الاتفاقيتين النموذجيتين فى هذا المجال، إلا أن اتفاقية هيئة الأمم المتحدة تعطى الحق 

فى فرض الضريبة للدولة المصدر أكثر مما تعطية لدولة الإقامـة، وهـى بـذلك تراعـى 

مصالح الدول النامية باعتبارها المستقبلة لرؤوس الأموال، عكس الاتفاقية النموذجية 

مة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتى تراعى مصالح الدول المتقدمة على حساب لمنظ

 .)١(مصالح الدول النامية

ًوأخيرا، إن تصديق قادة دول مجموعة العشرين على خطة العمل لمجابهة ممارسات 

ًفى سان بطرس برج يعـد دلـيلا قاطعـا عـلى تعاضـدد ) BEPS(تآكل الوعاء الضريبى  ً

                                                        

 ومـا ٤٩بوقروة إيمان، كيفية تفـادى الا زدواج الـضريبى الـدولى، مرجـع سـابق، ص . أ:  راجع-)١(

 .بعدها



 )٢٢٩٢(    اوا و ظة اب ا  اارات ا او  ب 

ل لإقامة نظام جبـائى دولى فى مـستوى التحـديات، التـى أصـبحت سياسات هذه الدو

كما أضـحى نمـوذج الاتفاقيـات الـضريبية الثنائيـة والمؤسـس . تفرضها العولمة اليوم

ًانطلاقا من عشرينيات القرن الماضى فى عهد عصبة الأمم عاجزا أمام هذه التحديات،  ً

ذ بآلية متعـددة الأطـراف،  دولة واتفقت على ضرورة الأخ١٠٠ولذ اجتمعت أكثر من 

وملزمة للدول المتعاقدة فى إطـار المنظومـة الجبائيـة الدوليـة للمعاهـدات، متـضمنة 

، هذه الآلية تقتـضى )BEPS(نتائج مشروع إجراءات التصدى لتآكل الأوعية الضريبية 

 اتفاقية جبائية نافذة، لتجعلها فى مـستوى التطلعـات لمواجهـة ٣٠٠٠تعديل أكثر من 

نتـشار الجنـات الــضريبية وتآكـل الوعـاء ونقـل الأربــاح، وقـد تـم توقيـع هــذه ظـاهرة ا

 .)١( بباريس٢٠١٧الاتفاقية فى شهر يونيو 

  
  

                                                        

أبعاد الظـاهرة وسـبل التـصدى لهـا، مرجـع : خالد مهيدى، التهرب الضريبى الدولى. د:  راجع-)١(

 .٥٨سابق، ص 



  
)٢٢٩٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا :  

 :فى نهاية هذا البحث، فإن الباحث يعرض لخاتمة هذه الدراسة، كما يلى

)أو ( راا  : عرض الباحث لهذا الدراسة، وموضوعها الجنات الـضريبية

دولية بين جذب الأستثمار الأجنبى المباشر، وتفاقم ظاهرة التهرب الضريبى الدولى ال

لماهية الجنات الضريبية الدولية، وقد عرض الباحث ) الأول: (فى ثلاثة مباحث متتالية

ــا ــح فيه ــب وض ــلاث مطال ــث فى ث ــذا المبح ــة : ه ــضريبية الدولي ــات ال ــوم الجن مفه

لية وتطبيقاتها، أهم آليات الجنات الضريبية وخصائصها، أنواع الجنات الضريبية الدو

لجدوى الجنات الضريبية الدولية، وقد عرض الباحث هذا المبحث ) الثانى. (الدولية

فى مطلبين وضح فيهما دور الجنات الضريبية فى جذب الأستثمار الأجنبى المباشر، 

) الثالـث. (وكذلك دور الجنات الضريبية فى تفاقم ظاهرة التهـرب الـضريبى الـدولى

لأهم وسائل مكافحة انتشار الجنات الضريبية، وقد عرض الباحث هـذا المبحـث فى 

مطلبين وضح فيهما أهم الوسائل المحلية والدولية لمكافحة انتشار الجنات الضريبية، 

 . وذلك على التفصيل السابق بيانه

)م (راا م أ:  

ً الآليـات الأكثـر اسـتخداما مـن طـرف  تعتبر أسعار التحـويلات الدوليـة مـن أهـم-١

الشركات متعددة الجنسيات والشركات التابعة أوالمرتبطـة بهـا فى عمليـات التهـرب 

والتجنب الضريبى الدولى الحاد، لاسيما وأن معظم العمليات التجارية الآن أصبحت 

تتصف بالعالمية، حيث تتم من خلال شركات دولية وتقوم بمعاملاتها وانشطتها عـبر 

 .ول مختلفة، مما يؤثر على الحصيلة الضريبية لتلك الدولد

ــب الازدواج -٢ ــدول، لتجن ــين ال ــة الاتفاقيــات الــضريبية ب  تــستغل المنــشآت الدولي

الضريبى بإنتقاء أفضل النـصوص، وتكييـف أوضـاعها عليهـا للإسـتفادة مـن الحـوافز 
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ت ضريبيـة والإمتيازات الـضريبية وغـير الـضريبية المتاحـة، للحـصول عـلى تخفيـضا

ًتمكنها من التجنب والتهرب الضريبى سواء جزئيا أوكليا، بالرغم من أن جوهر النشاط  ً

 .وحقيقة الأمور لا تتفق مع ظاهر الأوضاع المتكيفة مع أحكام الاتفاقيات

ً تلجأ الشركة متعددة الجنسيات إلى نقل مقرها الرئيسي ولو اسميا فقط إلى ملاذا -٣ ً

لى إدارتهـا الفعليـة وأنـشطتها الرئيـسة في الدولـة الأم، وبالتـالى ًضريبيا، مع الإبقاء ع

تعانى الدول التى تأخذ بمبدأ الإقليميـة، كأسـاس لفـرض الـضريبة مـن عمليـات تغـير 

الإقامة، حيث حيث تحرم من فرض الـضريبة عـلى المنـشآت التـى يملكهـا مواطنـون 

 .أومقيمون على أرضها، و تستثمر أموالها فى الخارج

ــس-٤ ــل  ت ــة، مث ــصادية الخدمي ــشطة الاقت ــن الأن ــد م ــضريبية العدي ــات ال تقطب الجن

الصناديق المشتركة والصيرفة والتأمين على الحيـاة وإعـادة التـأمين، والمنـشآت التـى 

حيث . "الأوفشور"تقدم خدمات الانترنت، وتلك التى تعمل فى المناطق الخارجية 

ًنـشاطها مكانـا جغرافيـا محـددا أو تفضل تلك المنشآت التى لا تحتـاج فى مزاولتهـا ل ً

ًعددا كبيرا من العاملين، أن تجعل الملاذ الضريبى موطنا لها، حتـى تـنخفض أعبائهـا  ً ً

 .الضريبية، أوتتجنب الضريبة المفروضة فى البلاد الآخرى

 تتمثل الحجة الأساسية للجنات الضريبية فى جذب مزيد من الأسـتثمار الأجنبـى -٥

لات النمو الاقتصادى فى الدولة المضيفة، ولكـن قـدرة الجنـات المباشر، لزيادة معد

الضريبية على جذب الأستثمار الأجنبى المباشر بالإستناد للعامل الضريبى فقـط غـير 

مضمونه، كونها تتوقف على عوامـل آخـرى كمـدى تكامـل الأسـواق الماليـة للدولـة 

 .ةالمضيفة، وطبيعة الحكومة والبنية التحتية والمؤسسية للدول

: أولهـما:  إن تزايد حالة التنافس الضريبي بين الدول باتت تنـشئ خطـرين مهمـين-٦

ًأنها حتما تضيع على خزانة كل دولة منافسة موردا ماليا ضـخما ًً ً َّ أنهـا تـضع : والثـاني. ُ
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تلك الدول في موقع الطرف الضعيف في اتفاقاتها مـع الـشركات متعـددة الجنـسيات 

 .الأجنبية بوجه عامبوجه خاص ومع الاستثمارات 

 تؤدى الجنات الضريبية فى بلد المصدر إلى تزايد عدم المساواة فى إعادة توزيع -٧

ًالدخل، لأن أصحاب الدخول المرتفعة، يستطيعون التهرب ضريبيا بنقل دخولهم إلى 

الجنات الضريبية، وبذلك يتجنبون دفع الضريبة، بينما أصـحاب الـدخول المنخفـضة 

لقدرة، وبالتالى يخضع كامل دخلهـم للـضرائب فى بلـد المـصدر، ليس لديهم هذه ا

 . وبذلك يزيد التفاوت فى توزيع الدخل

ــشطة -٨ ــين الأن ــة ب ــصادية النزي ــسة الاقت ــة المناف ــات الــضريبية إلى إعاق ــؤدى الجن  ت

المختلفة، حيث يؤدى عدم دفع الـضرائب إلى زيـادة فى أربـاح المكلفـين المتهـربين 

التالى حصولهم على مصادر تمويل أكبر من الشركات المنافسة للجنات الضريبية، وب

لهم فى الأسواق، مما يمكن هذه الـشركات مـن اسـتعمال هـذه الأمـوال فى عمليـات 

السيطرة على الأسواق، والتأثير عـلى المنافـسين، وذلـك عـن طريـق تخفـيض اسـعار 

هــا وفــرض منتجــاتهم لتكــون أقــل مــن اســعار منتجــات المنافــسين، وبالتــالى احتكار

 .الأسعار المرتفعة لها

 تؤدى الجنات الضريبية إلى هروب رؤوس الأموال من البلد المصدر إلى الدولة -٧

المستضيفة، لما تقدمه من حوافز وإمتيازات ضريبية وغـير ضريبيـة، وبالتـالى تراجـع 

الإيرادات الضريبية، مما يعرض الدولـة لمخـاطر المديونيـة، والتـى يتحملهـا الأفـراد 

ذين لا يستطيعون تحريك دخولهم إلى الجنات الضريبية، كما تؤدى إلى انخفـاض ال

ــة  ــلبا عــلى مــستوى التنمي ــك س ــنعكس ذل ــة، وي ــام عــلى الخــدمات العام ــاق الع ًالإنف

 .الاقتصادية
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) (رات ا يوصى الباحث بما يلى: أ:  

م الخاصــة بالحــصيلة  تعزيــز شــفافية المعلومــات الــضريبية، وتــوفير كافــة الأرقــا-١

الضريبية، ليس هذا فحسب بل يتعين على الإدارة الضريبية الأفصاح عن أى تعديلات 

ًتنوى إدخالها على الأنظمة والقوانين والتعليمات الضريبية مستقبلا، بهـدف رفـع ثقـة 

 .المكلف فى الجهاز الضريبى

ــة عــلى ا-٢ ــات الملزم ــات والغرام ــد والإجــراءات والعقوب لممــولين  وضــع القواع

والشركات الدولية، التى تفـرض علـيهم الإفـصاح عـن المعلومـات الدقيقـة المتعلقـة 

بأنشطتهم وخاصة الأنشطة الخارجية بالجنات الضريبية بكـل دقـة وأمانـة، وذلـك فى 

 .الوقت المناسب الذى تحتاج فيه الإدارة الضريبية لهذه المعلومات

ية المحليـة كـل خمـس أو عـشر  وضع خطة دورية لمراجعـة التـشريعات الـضريب-٣

سنوات، وإعادة صـياغتها وجعلهـا أكثـر بـساطة وعدالـة فى ضـوء مـستجدات الواقـع 

الاقتصادى، فالصياغة الجيدة للنصوص الضريبية من شأنها أن يستوعبها المكلف دون 

 .بذل جهد كبير منه، كما تيسر تنفذ التشريع الضريبى من جانب رجال الجهاز الضريبى

واعد تسعير التحويلات على معاملات الشركات دولية النـشاط، المقيمـة  تطبيق ق-٤

فى دول وأقاليم الجنات الضريبية، وترتبط بشركات مقيمة أوتابعة فى الدول الآخرى، 

ًبحيث يكون السعر المعتمد ضريبيا هو السعر المحايد مع إنشاء كيان أوهيئة دولية يتم 

 .توثيق التحويلات واسعارها لديها

إذا كانت القاعدة أن للممول حرية الاختيار بـين الطـرق والاسـاليب التـى تـنظم  و-٥

ولكـن عنــدما يتأكــد . شـئون أموالــه واعمالـه، بــما يحقـق لــه دفـع أقــل ضريبـة ممكنــة

ًللحكومة أن الممول قد ذهـب بتـصرفاته بعيـدا عـن قـصد المـشرع، باتجـاه تخفـيض 

 إلى حد التجنب الضريبى الحاد، اعبائه الضريبية، متجاوزا طرق التخفيض المشروعة
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لذا يوصى الباحث بسرعة التدخل التشريعى للحد من هذا الخطر، بسد ثغرات القانون 

 .الضريبى التى يستفيد منها الممولين وخاصة الشركات الدولية

 سرعـــة تنفيـــذ التنـــسيق الـــضريبى، والـــذى يتمثـــل فى مجموعـــة مـــن القواعـــد -٦

ــات والاتفاقيــات والتعاقــ ــض الــدول وبعــض والتفاهم ــين بع ــين الــدول، أوب دات ب

المستثمرين، بهدف إزالة أهم أوجه الخلاف بـين الـنظم والتـشريعات الـضريبية فـيما 

بينهــا، ومنعهــا مــن الإضرار بالتكامــل الاقتــصادى، بحيــث تــصبح متناغمــة ومتناســقة 

 .ومتقاربة فى مختلف المجالات الضريبية

يبى إلى التجـانس الـضريبى بـين الـدول،  سرعة تنفيذ الانتقال مـن التنـسيق الـضر-٧

والذى بموجبه تلتزم الدول أطراف التجانس، بتعديل سياساتها وفق أهـداف مـشتركة 

ــرار عــلى  ــس اتخــاذ الق ــد الإجــراءات والتــشريعات، واس متفــق عليهــا، تــشمل توحي

المستويات الكلية، كما يتضمن إنشاء أواستخدام أدوات وأهداف تقارب حقيقيـة فى 

 .لقصير والطويلالمدى ا

 سرعة إبرام اتفاقيات ضريبية ثنائية وجماعية لمواجهـة انـشار الجنـات الـضريبية -٨

وهروب رؤس الأمـوال إليهـا، وذلـك بـين الـدول المولـدة لـرؤوس الأمـوال والـدول 

المستضيفة لها، بهدف مواجهة التهرب والإزدواج الضريبى الدولى، وتخفيف العبء 

موال، مما يؤدى إلى تشجيع تدفق الاستثمارات وزيادة الضريبى عن اصحاب رؤس الأ

حركة رؤس الأموال بين الـدول المعنيـة بالاتفاقيـة، حـسب مبـدأ توزيـع الاختـصاص 

 .الضريبى لكل دوله عضو فى الاتفاقية
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ا ا   
)أو (ا ا:  

 الزقـازيق مـصر، أحمد ماهر عز، التشريع الـضريبي المـصري ، مكتبـة المدينـة،.  د-

١٩٩٣. 

 .١٩٧٥السيد عبدالمولى، المالية العامة، دارالنهضة العربية القاهرة، .  د-

ــسيات- ــددة الجن ــشركات المتع ــوران، ال ــور م ــتثمار ... ثي ــسياسى للاس ــصاد ال الاقت

ــمان، الأردن،  ــع، ع ــارس للنــشر والتوزي ــورى، دار الف ــة جــورج خ الخــارجى، ترجم

١٩٩٤. 

ى، التجــريم فى تــشريعات الــضرائب، دار المعــارف حــسن صــادق المرصــفاو.  د-

 .١٩٦٣الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

رمضان صديق، الضرائب فى عالم الاقتصاد الرقمى، دار النهضة العربية القاهرة، .  د-

٢٠٢٠. 

رمــضان صــديق، التجنــب الــضريبى بــين الحظــر والإباحــة، دار النهــضة العربيــة .  د-

 .٢٠١٦القاهر، 

سن كــاظم، مكافحــة التهــرب الــضريبى ضرورة ملحــة فى الحــد مــن صــالح حــ.  د-

الفساد، قسم البحوث والدراسات، دائرة الشئون القانونية العراقية، بدون تـاريخ بـدون 

 .ناشر

 .١٩٦٦عاطف صدقى، التشريع الضريبى المصرى، دار النهضة العربية القاهرة، .  د-

 .١٩٦٦نهضة العربية القاهرة، مبادئ المالية العامة، دار ال: عاطف صدقى.  د-

عبدالمولى محمد مرسي، قانون الجزاءات العقابيـة في الجـرائم الـضريبية، دار .  د-

 .٢٠٠٨النهضة العربية، 
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فريد النجار، النماذج الأساسية للتنسيق الضريبى لتنمية الاستثمار الدولى، نـدوة .  د-

ة، جامعة الدول العربية، القاهرة، التنسيق الضريبى لتنمية الاستثمارات العربية المشترك

١٩٩٥. 

محمود ريـاض عطيـه، مـوجز فى الماليـة العامـة، دار المعـارف القـاهرة مـصر، .  د-

 .١٩٦٣الطبعة الثانية، 

محمد السعيد وهبه، صور التهرب الضريبى، دار نشر الثقافة الإسـكندرية مـصر، .  أ-

١٩٦٣. 

مــة والتــشريع المــالى، النــاشر بــدون محمــد عبــد االله العــربي، علــم الماليــة العا.  د-

١٩٤٩. 

 .١٩٩٨ كتاب المعلومات، قطاع التدريب مصلحة الضرائب العامة وزارة المالية، -

يونس أحمد البطريق ،النظم الضريبية، الدار الجامعية الابراهيميه الاسـكندرية، .  د-

١٩٩٨. 

)م :(ا ا:  
)١ (ا ر:  

ال الدين، التجانس الضريبى كآلية لتفعيل التكامل الاقتصادى، دراسة العاقر جم.  أ-

حالة بلدان المغرب العربى، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلـوم التـسيير، 

 .٢٠٠٩جامعة منتورى قسنطينة الجزائر، 

ــات .  أ- ــدولى فى إطــار الاتفاقي ــة تفــادى الإزدواج الــضريبى ال بــوقروة إيــمان، كيفي

 ٢٠بائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلـوم التـسيير، جامعـة الج

 .٢٠١٠ سكيكدة، ١٩٥٥أوت 
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